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 الملخص
  

يتناول ھذا البحث حياة أحد العلماء والفلاسفة المسلمين الذين عاشوا في القرن 
ذا ، وھو الفيلسوف المعروف والمشھوريالثامن الھجر  عبد الرحمن بن خلدون، ولد ھ

امن الھجري، وھو من أالفيلسوف في مدينة تونس في الثلث الأول  رن الث صل من الق
دلس،  لاد الأن الكي، اشبيلي في ب ه الم سير والحديث والفق وم التف راءات وعل درس الق ف

ة من نحو وصرف وبلاغة وأدب، ودرس  وم اللغ ا درس عل د، كم والأصول والتوحي
اكذلك علوم  وم مث ك العل  لالمنطق والفلسفة والطبيعية والرياضيات، وكان في جميع تل

ى إعجاب أساتذته وشيوخه ى المناصب حت ي أعل ين الأقطار معتل د ظل يتجول ب ، وق
ذا البحث  د ركز ھ رن التاسع الھجري، وق ل الق وافته المنية في مدينة القاھرة في أوائ

اول ا ا تن اريخ، كم ي الت ه ف سفته ومنھج ى فل ات عل سي نظري وره الرئي ي مح لبحث ف
ي يجب أخذھا  وفلسفة العالم ابن خلدون في تخطيط المدن الإسلامية، واھم العوامل الت
ة  ة تخطيطي ى دراس ى البحث إل لامية، وانتھ ة الإس يط المدين ي تخط ار ف ين الاعتب بع

  .لبعض المدن الإسلامية المتوافقة مع نظريات ابن خلدون
 
 

ABSTRACT 
 

This research reach for extensive one of the main Islamic 
Scientist and Philosophy, who live in eight century(Hegri), His 
name  Adel rahman Ibn Khaldoun, He was the famous one in his 
age, He was born in Tunis, but his origins from Seville in Al-
Andalusia, He studied Al Hadeeth  science, & Maleki 
Jurisprudence, and Mathematics, Logic, Nature, And Philosophy, 
He was one of the greater student who get admiration of his 
teachers. Ibn Khaldoun  visited a lot of countries, ant he overlaid 
many high employed in many places like Cairo, Tunis, And 
other. This research interested in Ibn Khaldoun Philosophy and 
theories in History and Islamic Planning Design. Finally this 
research also talked about the planning design for some Islamic 
cities which  conform with  Ibn Khaldoun theories.         
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  المقدمة
لقد ضمت الحضارة العربية الإسلامية في طياتھا العديد من العلماء والفلاسفة 

المسلمين من شتى أنحاء العالم الإسلامي، حيث أبدع ھؤلاء العلماء في شتى المجالات 

العلمية والأدبية والإنسانية، فلم يكتفوا بدراسة ھذه العلوم فحسب، بل أوجدوا لھا 

لجديدة والمفيدة، فكان لھم الأثر العظيم والفضل الكبير في القوانين والنظريات ا

تصحيح مسارات العديد من ھذه العلوم و وضع الأسس والمبادئ المرجعية للعديد 

  .منھا

لقد ساھم العلماء المسلمون في إنارة الطريق لطلاب العلم من خلال أبحاثھم 

كتب وأبحاث علماء من ومؤلفاتھم وأثارھم، التي تركوھا خلفھم نتيجة دراساتھم ل

سبقھم من الحضارات الغابرة، كالحضارة اليونانية العريقة أو الحضارة الرومانية أو 

وغيرھا، وذلك من خلال ترجمتھم للعديد من الكتب لعلماء وفلاسفة ھذه ... الفارسية

الحضارات ومن ثم إرجاعھا إلى مصادرھا الأصلية، وذلك بعكس ما فعله علماء 

 دراستھم لكتب ومخطوطات العلماء المسلمين والتي ما تزال موجودة الغرب من خلال

في متاحف وجامعات الدول الغربية، حيث لا يحق للغير استرجاعھا وإعادتھا إلى 

مصدرھا، فھناك مئات الآلاف من ھذه المخطوطات في متاحف الغرب شاھدة على 

  .زمن إسلامي منير بالعلم والمعرفة

سلط الض ذا البحث ن ي ھ ث وف اء الإسلام، حي ن علم د م ى واح ر وء عل يعتب

ذين اسھموا في  سلمين ال اء الم العالم الجليل والفيلسوف المسلم ابن خلدون من أھم علم

ه شمس رتطور الفك ت أوشكت في ي وق سلم ف الم الم ذا الع م ھ ع نج د لم ساني، فق  الإن

المين والمح ارفين والع ن الع ان م ث ك روب، حي ى الغ لامية عل ضارة الإس ين الح يط

  .بالكثير من العلوم الإنسانية التي تمس بشكل مباشر حياة الإنسان ومجتمعه وتاريخه

لقد أضحى التاريخ على يد ابن خلدون علما متكاملا راسخا، كتب فيه فأبدع، 

فكان بحق وحيد عصره، والمتميز عن أقرانه وشيوخه، فكان عالما، مؤرخا، قاضيا، 

للكثير من العلوم الاجتماعية، التي وضع فيھا له الفضل في وضع الأسس والمبادئ 

العديد من الآراء والنظريات، وخاصة في مجال التاريخ وما أطلق عليه ابن خلدون 

كما تم تسليط الضوء أيضا على نظريات ھذا العالم الجليل في . العمران البشري

ن تخطيط المدن الإسلامية، حيث وضع العديد من القواعد والأسس لاختيار مكا

المدينة، ولتنبيه إلى مقوماتھا، واحتياجاتھا الطبيعية من المياه والمراعي والثروة 
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النباتية وغيرھا، والتي تحتاجھا العديد من مدن العالم في أيامنا ھذه رغم التطور 

  .العلمي والتقني فيھا

وفي النھاية لا يسعني إلا أن اثني على حضارتنا العربية الإسلامية وروادھا 

لماء والفقھاء والفلاسفة، كأمثال عالمنا الجليل والفيلسوف ابن خلدون معترفا من الع

لھم بفضلھم الكبير على العلم والعلماء، والتي لا نزال بحاجة لھا إلى يومنا ھذا وانھي 

 :بقول ابن خلدون

  اعلم أيھا المتعلم أنى اتحفك بفائدة في تعلمك، فإن تلقيتھا بالقبول"

  ة، ظفرت بكنز عظيم وذخيرة شريفة،وامسكتھا بيد الصناع

  "واقدم لك مقدمة تعينك في فھمھا
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  الرحمن بن خلدون عبد
  

   التعريف بإبن خلدون-١
   إسمه ونسبه ١:١

و  دين ھ ي ال د، ول و زي دون أب ن خل د، اب ن محم د ب ن محم رحمن ب د ال عب
بيلية2 من ولد وائل بن حجر الإشبيلي، 1الحضرمي ة إش دلس من مدين ، 3 اصله من الأن

د عرف5)م١٣٣٢/  هــ٧٣٢( سنة 4وقد ولد في مدينة تونس دون  ، وق ن خل سوف اب الفيل

د )التعريف بابن خلدون(عن نفسه في كتابه  ن محم ، بان اسمه عبد الرحمن بن محمد ب
  .6بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراھيم بن عبدالرحمن بن خلدون

                                                 
، مؤسسة ھنداوي ُخلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية حياة ابنانظر حسين، محمد خضر، - 1

  .٩صم، ٢٠١٢للطباعة، مصر، 
ھـ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٦:  ت،الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد -2

  .٣٣٠، ص ٣، ج١٥م، ط٢٠٠٢لبنان، 
  تلفظ اشبيلية بكسر الألف ثم سكون الشين، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة ولام وياء -3

لغة العربية المدينة المنبسطة، كما يعتقد وتعني بال" أشبالي"يرجع اصل التسمية إلى كلمة وخفيفة،
 أحد ملوك الاشبانيين وھو من نسل طوبال،حيث حرف )إشبان بن طيطش(أنھا سميت نسبة إلي 

م، قام والي الأندلس أبو الخطار حسام بن ٧٤٣/ھـ١٢٥المسلمون الاسم إلى اشبيلية، وفي سنة 
نوا من أھل مدينة حمص في الشام، ولذلك ضرار الكلبي بعمل الأجناد، فقام بإسكان الجند فيھا وكا

 ،سميت بحمص نتيجة شبھھا الكبير بھا، تقع في الجھة الجنوبية من بلاد الأندلس الإسلامية
والغربية من قرطبة، قريبة من البحر، ويطل عليھا جبل الشرف وھو جبل فيه الكثير من أشجار 

 ميلا في ٣٠ما حدودھا فتمتد لمسافة  ميل، أ٦٠الزيتون،وتبعد مدينة اشبيلية عن البحر مسافة 
 ٤٠ و،)مالقة( ميلا في الجنوب والجنوب الشرقي باتجاه كور ٢٥ و،)ولبة(اتجاه الغرب، في كور 
 يرجع بناء اشبيلية بالأصل إلى ).مريدا( ميلا باتجاه الشمال إلى كور ٥٠ميلا باتجاه قرطبة، و

لنھر الكبير بالحجارة ووسع السھول، وأقام  فقام بردم جزء من ا،القائد الروماني يوليوس قيصر،
انظر الحموي، شھاب الدين . المدينة، وبنى في وسطھا قصبتين مرتفعتين، وسماھا رومية الأندلس

، ١، ج١م، ط٢٠٠٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  ياقوت بن عبد اللهأبى عبد الله
سلام، المؤسسة الجامعية للنشر ، وانظر إلى  علبي، عاطف، موسوعة عواصم الإ١٥٨ص

  .١٠٣٤، ص١والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 مفتاح، الجيلاني بن التھامي، فلسفة الانسان عند ابن خلدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -  4

  .١٦م، ص٢٠١١
، حتي، فيليب، تاريخ العرب، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان:  انظر-  5

  .٦٥١، ص١١م، ط٢٠٠٢
ھـ، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب ٨٠٨: ، تن ابن خلدون، عبد الرحم- 6

  .٣م، ص١٩٧٩اللبناني، بيروت، لبنان، 
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ال7 ذكره بنفسه في كتابه المعارف أما عن نسب العالم ابن خلدون فقد : حيث ق
شرة"  ر ھؤلاء الع سبي غي ه سقط 8لا اذكر من ن ر، وان م اكث ي الظن انھ ، ويغلب عل

ذا  دة لھ تح فالم ان أول الف إن ك دلس، ف ى الأن داخل إل مثلھم عددا، لان خلدون ھذا ھو ال
  ..... " ،9العھد سبعمائة سنة، فيكونون زھاء العشرين، ونسبنا حضر موت

ن سعيد : "10)الجمھرة(قال أبو محمد بن حزم في كتاب  وھو وائل بن حجر ب
ن سعد، ن عوف ب ن الحارث ب ة ب ن ربيع ان ب ن النعم ل ب ن .....بن مسروق بن وائ ، ب

  11.علقمة بن وائل

داخل :" وقال ابن حزم ايضا ده، وجدھم ال يذكر بنو خلدون الاشبيليون من ول
د من الشرق خالد المعروف بخلدون بن عثما ن بن ھانىء بن الخطاب بن كريب بن مع

دون : قال. يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر ن خل وكان من عقبه كريب بن عثمان ب
  12".وأخوه خالد، وكان من اعظم ثوار الأندلس

                                                 
  .٤ المصدر السابق، ص -  7
  ).أجداد عبدالرحمن ابن خلدون( المقصود بالعشرة ھم العشرة أشخاص الذين تم ذكرھم في اسمه -  8
 الحضرمي نسبة إلى حضرموت، وھي الآن منطقة في شرق اليمن على الحدود مع السعودية، - 9

وعاصمتھا مدينة المكلا، ويحدھا من الشمال السعودية، ومن الجنوب بحر العرب، ومن الشرق 
  .محافظة المھرة، ومن الغرب محافظة شبوة

ته وآثاره ومظاھر عبقريته، مكتبة  بن خلدون، حيان، عبد الرحمدوافي، علي عبد الواح:  انظر- 10
  ١٤مصر، الجمھورية العربية المتحدة، ص

ھـ،  تاريخ ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٨٠٨: ، تنابن خلدون، عبد الرحم - 11
  .٣٦٥، ص٧، ج١م، ط١٩٩٩لبنان، 

  .٣٦٦ المصدر السابق، ص - 12
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   مولده وحياته ٢:١

م(13ولد العالم والفيلسوف المسلم ابن خلدون في مدينة تونس   ،)١ شكل رق
ه،ونشأ في بيت علم ومجد ع رآن في وقت مبكر من طفولت ق، فحفظ الق د 14ري  وق

اء  ن علم صره، م اء ع شاھير علم ى م ا درس عل ه الأول، كم و معلم وه ھ ان أب ك
وم  الأندلس الذين رحلوا إلى تونس بعدما ألم بھا من الحوادث، فدرس القراءات وعل
ن ة م وم اللغ ا درس عل د، كم الكي، والأصول والتوحي ه الم سير والحديث والفق  التف
ة  سفة والطبيعي ق والفل وم المنط ذلك عل ة وأدب، ودرس ك رف وبلاغ و وص نح

رز  ، إعجاب أساتذته وشيوخهلوالرياضيات، وكان في جميع تلك العلوم مثا ومن أب
ن : ھؤلاء الأساتذة والمشايخ ن سعد ب د ب يمن الحضرمي، ومحم د المھ محمد بن عب

ن ، ومحمد بن العربي الحصايري، وأحمد ب15برال الأنصاري، ن القصار، ومحمد ب
ن 16جابر القيسي، ومحمد بن سليمان الشظي، ومحمد بن إبراھيم الآبلي،  وعبد الله ب

  .17يوسف المالقي، وأحمد الزواوي، ومحمد بن عبد السلام وغيره

                                                 
ربية تقع على البحر الأبيض المتوسط في تونس عاصمة الجمھورية التونسية وھي جمھورية ع - 13

دخل الإسلام إلى تونس في , وتعتبر مدينة تونس من أھم المرافئ البحرية فيھا, الشمال الأفريقي
م على يد القائد المسلم ٦٤٨ - ھ٢٧عھد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 

وظل المسلمون في مدينة , د عقبة بن نافعثم انضم إليه القائ,  بن سعد بن أبي السرحعبد الله
م الذي قام بتعمير تونس وإنشاء ٦٩٩ - ھ٧٩بن النعمان سنة  حتى جاء القائد حسان ستون

,  للسفن الحربية الإسلاميةفوبنى المدارس والمستشفيات وأنشأ المرص, الأسطول الإسلامي
لقد تم ذكر مدينة .مال الأفريقيوبذلك  أصبحت تونس أحد أھم المرافئ الإسلامية الحربية في الش

مدينة بأرض المغرب كبيرة على ساحل " فقال يتونس في المصادر العربية فقد ذكرھا القز وين
وبھا من الثمار ! ًأصلح بلادھا ھواء وأطيبھا ماء وأكثرھا خيرا. البحر، قصبة بلاد إفريقية

ًوالفواكه ما لا يوجد في غيرھا من بلاد المغرب حسنا وطعما مدينة " كما ذكرھا اليعقوبي فقال ,"ً
 تقع على ساحل البحر، وبھا دار صناعة، وھي مدينة عظيمة، لھا سور من لبن وطين، تونس

 قامت دولة الأغالبة واستمرت م ٨٠٠-ھ١٨٤وفي سنة , "وكان سورھا مما يلي البحر بالحجارة
عت تونس تحت سيطرة م ثم وق٩٠٩ - ھ٢٩٦لأكثر من مائة عام حتى قضى عليھا الفاطميون سنة 
 الحلاق، حسان، مدن وشعوب إسلامية، :انظر.الإسبان حتى تم تحريرھا في عھد الدولة العثمانية

  .١٥٥، ص٢دار الراتب الجامعية، ج
 الخضر، السيد محمد، حياة ابن خلدون ومثل فلسفته الاجتماعية، المطبعة السلفية، القاھرة، - 14

  .٥م، ص١٩٢٢مصر، 
  .١٧، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، مصدر سابق، صند الرحمابن خلدون، عب - 15
  .٢١ المصدر السابق، ص- 16

  .٥٨ – ٢٣ المصدر السابق، ص-17 



  

٣٨٤  

  
  .مقياس الرسم غير محدد /مخطط مدينة تونس ) ١(شكل رقم 

ه ره وثقافت أثيرا في فك شايخ ت ر ھؤلاء الم يمن محم: وكان أكث د المھ ن عب د ب
ي ذي أخذ 18الحضرمي، إمام المحدثين والنحاة في المغرب، ومحمد بن إبراھيم الآبل  ال

  .عنه علوم الفلسفة والمنطق والطبيعة والرياضيات

ام  شر ع ذي انت اء الطاعون ال ـ٧٤٩(وعندما حدث وب  وعصف )م١٣٤٨ /ھ
ًبمعظم أنحاء العالم شرقا وغربا، كان لھذا الحادث أثر كبير  دونً ن خل اة اب د ،في حي  فق

ي  م ف نھم العل ان يتلقى ع ذين ك ر من شيوخه ال ى كثي ا قضى عل ه كم ى أبوي قضى عل
ى المغرب الأقصى سنة  ـ٧٥٠(تونس، أما من نجا منھم فقد ھاجر إل م ،)م١٣٤٩/ھ  فل

دأ . يعد ھناك أحد يتلقى عنه العلم أو يتابع معه دراسته ة، وب ى الوظائف العام فاتجه إل
رين، يسلك الطري ي م ة في بلاط بن ق الذي سلكه أجداده من قبل، والتحق بوظيفة كتابي

) ملك المغرب الأقصى( 19)أبو عنان(ولكنھا لم تكن لترضي طموحه، وعينه السلطان 

                                                 
 اصله من تلمسان وبھا نشأ، وقرا كتب التعاليم، وحدق فيھا، أظله الحصار الشديد في تلمسان إلى - 18

، التعريف بابن نابن خلدون، عبد الرحمظر أن خرج منھا إلى الحج والتقى مع علماء المشرق، ان
  .٢١م، ص١٩٧٩خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 

من ملوك الدولة : فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني، أبو عنان، المتوكل على الله - 19
حبوبا في قومه، لفضله وعلمه، ونشأ م) المدينة البيضاء(ولد بفاس الجديدة . المرينية بالمغرب
سنة ( ھـ ولما مات أبوه ٧٤٩سنة (ثم ثار على أبيه، وبويع في حياته " تلمسان " وولاه أبوه إمارة 

فقاتلوه فظفر ) وكانوا أمراء زناتة، بتلمسان( ھـ استتب أمره، فبدأ بإخضاع بني عبد الواد ٧٥٢
= 



  

٣٨٥  

اء  ا من العلم ى أعلامھ درس عل اود ال ه أن يع أتيح ل ًعضوا في مجلسه العلمي بفاس، ف
  .)بلاد المغرب( و)ندلسالأ( و،)تونس(والأدباء الذين نزحوا إليھا من 

د  اسوق لاد ف ى ب ي المغرب  وغرناط20رحل إل سان 21ة ف دلس 22 وتلم والأن
  ، وتولى أعمالا كثيرة، حيث واجه العديد من الدسائس والوشايات، وعاد )٢شكل رقم (

                                                 
= 

 فأرسل إليه )أبا الفضل(اه أخ له يدعى وعص. بھم ودخل تلمسان، وانتظم له أمر المغرب الأوسط
 من بلاد السوس، فاعتقل وحمل إليه فسجنه )المصامدة( وجبال )السكسيوي(من قاتله في جبل 

م، فانتزع ١٣٥٧/ ھـ٧٥٨م،  وقصد إفريقية سنة ١٣٥٣/ ھـ٧٥٤أياما ثم أمر بخنقه في محبسه عام
ه، فعاد إلى فاس، وقتلھم، وبدت له ريبة في إخلاص بعض قواد. تونس من أيدي الحفصيين

الزركلي، خير الدين : ومرض أياما فدخل عليه وزيره الحسن بن عمر الفودودي فقتله خنقا، انظر
ھـ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٩٦: بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ت

  .١٢٧، ص ٥، ج١٥م، ط٢٠٠٢لبنان، 
 م، على يد ٨٠٨/ ھـ١٨٢المملكة المغربية، تأسست عام  فاس بالامازيغية، ثاني اكبر مدن - 20

انظر إلى  علبي، عاطف، ادريس الثاني الذي جعلھا عاصمة الدولة الادريسية في المغرب، 
  .٧٨١، ص١موسوعة عواصم الإسلام، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، لبنان، ط

م، ٧٤٢/ھـ١٣٥، تم فتحھا عام  تقع في جنوب الأندلس مدينة غرناطة، من أھم مدن الأندلس،- 21
كانت تسمى بإقليم البيرا حتى الفتح الإسلامي لھا، وكانت آخر المدن الإسلامية التي احتلت من 

انظر إلى  علبي،  م، بعد حكم إسلامي دام لأكثر من ثمانية قرون،١٤٩٢\ ھـ٨٩٧قبل الإسبان عام 
، ١توزيع، بيروت، لبنان، طعاطف، موسوعة عواصم الإسلام، المؤسسة الجامعية للنشر وال

  .١٠٥٩ص
ً لقي ابن خلدون قدرا كبيرا من الحفاوة والتكريم من السلطان )غرناطة(وفي    محمد بن يوسف بن "ً

الذي كانت تربطه به صداقة " لسان الدين بن الخطيب"ـ ووزيره " غرناطة"ـ سلطان " الأحمر
ُطره بن الھنشة بن أذقونش لعقد الصلح ِقديمة، وكلفة السلطان بالسفارة بينه وبين ملك قشتالة ب ْ

ًأرضا بإعطاءه بينھما، وقد أدى ابن خلدون مھمته بنجاح كبير، فكافأه السلطان على حسن سفارته 
 ولكن لم ،)غرناطة(ًكبيرة، ومنحه كثيرا من الأموال، فصار في رغد من العيش في كنف سلطان 

ه وشايات الحاسدين والأعداء، حتى أفسدوا ما تدم سعادة ابن خلدون طويلا بھذا النعيم، إذ لاحقت
بينه وبين الوزير ابن الخطيب الذي سعى به بدوره لدى السلطان، وعندئذ أدرك ابن خلدون أنه لم 

 وفي تلك الأثناء أرسل إليه أبو عبد الله محمد الحفصي ،يعد له مقام بغرناطة بل والأندلس كلھا
 يدعوه إلى القدوم إليه، ويعرض عليه أن يوليه  ه الذي استطاع أن يسترد عرش)أمير بجاية(

الحجابة وفاء لعھده القديم له، فغادر ابن خلدون الأندلس إلى بجاية فوصلھا في منتصف عام 
م، فاستقبله أميرھا، وأھلھا استقبالا حافلا في موكب رسمي شارك فيه السلطان ١٣٦٥ /ھـ٧٦٦(

وظل ابن خلدون في رغدة من العيش ،  البلادوكبار رجال دولته، وحشود من الجماھير من أھل
 صاحب قسطنطينية مملكة ابن عمه )أبو العباس أحمد(وسعة من الرزق والسلطان حتى اجتاح 

الأمير أبي عبد الله وقتله واستولى على البلاد، فأقر ابن خلدون في منصب الحجابة حينا، ثم لم 
ن خلدون حياته وتراثه الفكري، مطبعة دار ، اب انظر عنان، محمد عبد الله.يلبث أن عزله منھا

  .٣٦، ص١، ط١٩٣٣الكتب المصرية بالقاھرة، 
  . مدينة عريقة في الجزائر: تلمسان-22



  

٣٨٦  

  .إلى مسقط رأسه تونس ولبث فيھا بعض الوقت

وق23 ثم توجه إلى مصر ه سلطانھا الظاھر برق ي في. 24 فأكرم ا قضاء وول ھ
لاده زي ب ا ب ضاة محتفظ زي الق زم ب ضاء، . المالكية، ولم يلت ه عن الق م عزل م ت ومن ث

  .25)م١٤٠٦/ھـ٨٠٨(وتوفي فجأة في القاھرة في سنة 

                                                 
ً فأقام بھا شھرا ليستعد لرحلة ،)م١٣٨٢ /ھـ٧٨٤شوال (وصل ابن خلدون إلى الإسكندرية في  -23

احرة بكل ما فيھا من مظاھر  فأخذته تلك المدينة الس، إلى القاھرةتوجهالسفر إلى مكة، ثم 
فرأيت حضرة : "ًالحضارة والعمران، وقد وصف ابن خلدون وقعھا في نفسه وصفا رائعا، فقال

الدنيا، وبستان العالم، ومحشر الأمم، وكرسي الملك، تلوح القصور والأواوين في جوه، وتزھر 
ل بشاطئ بحر النيل نھر الخوانك والمدارس بآفاقه، وتضيء البدور والكواكب من علمائه، وقد مث

الجنة، ومدفع مياه السماء، يسقيھم النھل والعلل سيحه، ويحيي إليھم الثمرات والخيرات ثجة، 
ابن خلدون، عبد انظر ...".ومررت في سكك المدينة تغص بزحام المارة، وأسواقھا تزجر بالنعم

م، ١٩٩٩وت، لبنان، ھـ،  تاريخ ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي، بير٨٠٨: ، تنالرحم
  .٤٥٦، ص٧، ج١ط

 والتكريم من أھل القاھرة وعلمائھا، والتف حوله طلاب العلم ينھلون ةخلدون الحفاوولقد لقي ابن   
 يلتقي فيھا بتلاميذه ومريديه، وقد تلقى عنه عدد ةالأزھر مدرسمن علمه، فاتخذ ابن خلدون من 

 ولقي ابن ،)ابن حجر العسقلاني(، و)ريزيتقي الدين المق(كبير من الأعلام والعلماء، منھم 
خلدون تقدير واحترام الظاھر برقوق سلطان مصر الذي عينه لتدريس الفقه المالكي بمدرسة 

ًوسعا في  القمصية، كما ولاه منصب قاضي قضاة المالكية، ولقبه ولي الدين فلم يدخر ابن خلدون
، وقد أبدى صرامة وعدلا شھد له  من فساد واضطراب،إصلاح ما لحق بالقضاء في ذلك العھد

ًبھما كثير من المؤرخين، وكان حريصا على المساواة، متوخيا للدقة، عازفا عن المحاباة ً وقد . ً
جلب له ذلك عداء الكثيرين فضلا عن حساده الذين أثارتھم حظوته ومكانته لدى السلطان، وإقبال 

عين ضده، فقد زھدت نفسه في المناصب طلاب العلم عليه، ولم يبد ابن خلدون مقاومة لسعي السا
خاصة بعد أن فقد زوجته، وأولاده وأمواله حينما غرقت بھم السفينة التي أقلتھم من تونس إلى 

منصبه " ابن خلدون"وترك ، ، وقبل أن يصلوا إليھا بمسافة قصيرةةمن الإسكندريمصر بالقرب 
ً، وما لبث السلطان أن عينه أستاذا  بعد عام واحد من ولايته له،)م١٣٨٥ /ھـ٧٨٧(القضائي سنة 

 ولكن ،)م١٣٨٦ /ھـ٧٨٨(سنة وذلك بعد افتتاحھا ، )الظاھرية البرقوقية(للفقه المالكي بالمدرسة 
وشايات الوشاة ومكائدھم لاحقته حتى عزله السلطان، واستأذن ابن خلدون في السفر إلى فلسطين 

ًوصفھا وصفا دقيقالزيارة بيت المقدس، وقد بجل ابن خلدون رحلته ھذه و عنان، محمد عبد  ، انظرً
، ١، ط١٩٣٣، ابن خلدون حياته وتراثه الفكري، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاھرة، الله
  .٧٠-٣٦ص

م، ١٣٤٠/ھـ٧٤٠ الجركسي، ولد في القفقاس سنة  ھو سيف الدين برقوق بن انس بن عبد الله- 24
م، ١٣٨٢/ھـ٧٨٤يع سلطانا على مصر في عام  عاما، وقد بو٢٠ومن ثم قدم إلى القاھرة وعمره 

  .ولقب بالملك الظاھر سيف الدين برقوق
  .٣٣٠الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،مرجع سابق، ص -  25



  

٣٨٧  

  
  .خارطة تمثل المدن التي زارھا أو أقام بھا ابن خلدون) ٢(شكل رقم 

  

    آثاره٣:١

) العرب والعجم والبربرالعبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ (اشتھر بكتابه 
د ) المقدمة(المعروف بتاريخ ابن خلدون، والذي جاء في سبعة مجلدات، أولھا  وھي تع

ا سية وغيرھ ى الفرن اع، ترجمت إل م الاجتم ر بفصل . من أصول عل اب العب تم كت وخ
ه من أحداث في 26)التعريف بابن خلدون(عنوانه   ذكر فيه نسبه وسيرته وما يتصل ب

ا ( للعبر، وسماه زمنه، وجعله ذيلا ه غرب اب، ورحلت التعريف بابن خلدون، مؤلف الكت
فاء (و ) المنطق(ورسالة في ) الحساب(وكتاب في ) شرح البردة(ومن كتبه ) وشرقا ش

ضا) السائل لتھذيب المسائل ا . 27وله آثارا في الشعر العربي أي الا رائع ه تمث يم ل د أق وق
را عن في وسط مدينة تونس تخليدا لذكر ھذا الفيلس دون تعبي وف والعالم المسلم ابن خل

شكل (الشكر والامتنان لما قدمه من علوم مفيدة، ونظريات عظيمة في شتى المجالات 
  ).٣رقم 

                                                 
م، ١٩٩٨، ١ النبھان، محمد فاروق، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، مؤسسة الرسالة، ط- 26

  .٣٣ص
  .٣٣٠ن بن محمود بن محمد بن علي بن فارس،مرجع سابق، صالزركلي، خير الدي - 27



  

٣٨٨  

  
  .تمثال الفيلسوف ابن خلدون في وسط مدينة تونس) ٣(شكل رقم 

    أقوال الفلاسفة بابن خلدون٤:١

شك في إن أبن خلدون قد وضع ف: "28 يقول ارنولد توينبي-* لسفة وقاعدة للتاريخ لا ن
ان ان ومك ه " أنھا أعظم عمل من نوعه قام به عقل بشري في أي زم ة "وكتاب " المقدم

الم  سوف الع في دراسة الظواھر الاقتصادية والعمرانية وأثرھا على المجتمع سبق الفيل
  29".بأربعة قرون" ثروة الأمم " المعروف آدم سمث في كتابه 

ارتون-* ورج س ول ج ؤرخي :"30 يق م م سب اعظ ن فح م يك صور ل الع
طى، امخا الوس فة ش ل فلاس ن أوائ ان م ل ك زام، ب ن الأق ة م ين قبيل لاق ب   كعم

  

                                                 
ولد في لندن، وتخرج في جامعة أكسفورد المعروفة، ،)١٩٧٥ - ١٨٨٩(مؤرخ إنجليزي،  - 28

ًم، والتحق بقسم الاستخبارات السياسية، ثم أستاذا للتاريخ ١٩١٥واشتغل بالتدريس فيھا حتى عام 
ًا وباحثا ومديرا للدراسات بالمعھد الملكي للشؤون الدولية، ًواللغة الإغريقية بجامعة لندن، ثم أستاذ ً

ً، وكان موقفه من اليھود عموما والصھيونية شديدا، لذا شنوا عليه أكبر )تاريخ العالم(ألف كتابه  ً
الشحود، علي بن نايف، الحضارة الإسلامية : انظر.حملة، واتھموه بالجھل حتى باللغة الإنجليزية

  .وآمال المستقبلبين أصالة الماضي 
قدم في دراساته التاريخية رؤية متوازنة لتطور . يعتبر واحد من أشھر مؤرخي العصر الحديث  

الإنسان من خلال الحضارات العالمية المختلفة دون أن يعطي الغرب مركزية خاصة كما اعتاد 
  . معظم المؤرخين الغربيين

  .١٣٤ق، ص صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، مرجع ساب- 29
. مستشرق بلجيكي، من كبار العلماء) م١٩٥٦ - ١٨٨٥(، GeorgesSarton: جورج سارتون  - 30

اخلص الحب للعرب ولغتھم، : (قالت مجلة المجمع في وصفه. من أعضاء المجمع العلمي العربي
سنة (ھاجر من بلاده إلى أميركا ) وجلا فضل علمائھم على العالم والقديم، في تجرد وإنصاف

= 



  

٣٨٩  

  .31"التاريخ

اريخ32 يقول روبرت فلنت-* سفة الت الم الكلاسيكي ولا :"  في كتابه تاريخ فل ه لا الع ان
وق عل اك من يتف اريخ، ھن سفة الت ه كمؤرخ المسيحي الوسيط قد انجب مثيلا له في فل ي

  33"حتى بين المؤلفين العرب، أما كباحث نظري في التاريخ فليس له مثيل

   فلسفة ابن خلدون-٢
 من العلوم التي استحدثت مع انتشار العمران، وقد ةيرى ابن خلدون أن الفلسف

ال عرفھا في مقدمته  ران"حيث ق وم عارضة في العم ذه العل دن، ھ رة في الم و ،  كثي
ر شأ ضررھا في الدين كثي انھفوجب أن يصدع ب د الحق فيھ و . ا و يكشف عن المعتق

ا وراء  ذلك أن قوما من عقلاء النوع الإنساني ه و م ه الحسي من وا أن الوجود كل زعم
با ة وأن بھالحسي تدرك أدواته وأحواله بأس سة العقلي ة والأقي ا بالأنظار الفكري ا و عللھ

ة  ن جھ ل النظر لا م ن قب ة م د الإيماني صحيح العقائ سمع فإت دارك نھال ن م ا بعض م
ة، العقل اني محب الحكم سان اليون سوف و ھو بالل ع فيل سمون فلاسفة جم . و ھؤلاء ي

فبحثوا عن ذلك و شمروا له و حوموا على إصابة الغرض منه و وضعوا قانونا يھتدي 
  .34"به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق

دون ن خل ذر اب اظ ويح ى الن ل الاطلاع عل ته قب ن دراس م م ذا العل ي ھ رين ف
تلاء "  والفقه، فيقول ،العلوم الشرعية من التفسير د الام ا بع يكن نظر من ينظر فيھ ول

                                                 
= 

وزار مصر وبلاد الشام ) ٤٩ - ١٩١٧(في جامعة ھارفرد ) تاريخ العلوم(فكان مدرس )  م١٩١٦
فضل العرب على التفكير (م وألقى محاضرات حول بيان ٣٢١٩ -م١٩ ٣١وأفريقية الشمالية سنة 

 مجلدا، ٤٣فأصدر منھا ) اوزيريس(و ) ايزيس(وأنشأ مجلتين إنكليزيتين علميتين ھما ) الإنساني
وكان من أعضاء عشرة مجامع علمية دولية، . ن الإشراف عليھما بعد ذلك لبعض العلماءوتخلى ع

فخرية وظل مدة طويلة رئيسا للاتحاد الدولي لتاريخ العلوم، ) دكتوراه(ومنح ست شھادات 
بالإنكليزية، في خمسة مجلدات، ) المدخل إلى تاريخ العلوم(أجل كتبه . وكتب وألف كثيرا. بباريز

) حضانة الشرق الأوسط للثقافة الغربية(وله . العلوم عند العرب بجزء وافر منهخص تاريخ 
الأول والثاني، ترجمتھما إلى العربية ) تاريخ العلم(محاضرة ترجمھا إلى العربية عمر فروخ، و 

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، : انظر.لجنة نشر مؤسسة فرانكلن
  .١٤٥، ص ٢، ج١٥م، ط٢٠٠٢علام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ھـ، الأ١٣٩٦: ت

  .١٣٤صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص - 31
، فيلسوف اسكوتلندي، تخرج من جامعة غلاسكو في )م١٩١٠-م١٨٣٨( روبرت فلنت - 32

  .اسكوتلندا
  .١٣٥صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص - 33

 محمد الدرويش، دار عبد الله:  ھـ، مقدمة ابن خلدون، تح٨٠٨:، تن ابن خلدون، عبد الرحم34 -
  .٣٢٠، ص٢يعرب للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، ج



  

٣٩٠  

و والفقه على التفسير من الشرعيات والاطلاع ا وھو خل وم  ولا يكبن أحد عليھ من عل
هالموفق للصواب وللح والله لذلك من معاطبھا، الملة فقل أن يسلم ادي إلي ا ، ق والھ وم

  .35"كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله

ه  شرع وعلوم ام بال ى الإلم اج إل سفة يحت لقد ركز ابن خلدون على أن علم الفل
وم  ام بعل رد، لان الإلم ر المج ل الفك ي مجاھ وه ف ل أو يت ضل العق ى لا ي ه، حت وقوانين

ا ا ھام ق الشرع تضع العقل في الطريق الصحيح للتفكير، وتبقى مرجع دما ينطل ه عن  ل
الفكر المجرد في الأمور كلھا خوفا من ضلالة ھذا الفكر ووصوله إلى الأمور التي من 

  .الممكن أن توصله إلى دائرة الكفر والإلحاد

   الفلسفة في اللغة١:٢

سان العرب -* سفة في ل ة أعجمي وھو ) فلسف"( ذكرت الفل سفة الحكم َالفل ْ ِ ْ َ
ْالفيلسوف َ وقد تفلسفَ َ ْ َ َ".36  

سفة (-* ا وكانت )" الفل سيرا عقلي ة تف سير المعرف ى وتف ادئ الأول دراسة المب
ذا  ال تشمل العلوم جميعا واقتصرت في ھ م الجم ى المنطق والأخلاق وعل العصر عل

  37".ھو العالم الباحث في فروع الفلسفة) الفيلسوف(وما وراء الطبيعة، و

ة في اللغة اليونانية التشبه بحضرة واجب ): " الفلسفة(-* در الطاق الوجود بق
شرية،  ل الب ا قي ة كم سعادة الأبدي أخلاق الله ' لتحصيل ال وا ب ي ' تخلق ه ف شبھوا ب أي ت

سمانيات ن الج رد ع ات والتج ة بالمعلوم الوا إن . الإحاط سفةوق ة الفل ن كلم شتقة م  م
  .38، أي محب الحكمة، والفلاسفة ھم الحكماء)فيلاسوفا(

                                                 
  .٣٢٥، ص٢ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تنابن خلدون، عبد الرحم - 35
أمين : ھـ،  لسان العرب، تصحيح٧١١: محمد بن مكرم الأفريقي المصري، ت ابن منظور، - 36

  .٣١٩، ص١٠، ج٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، طبمحمد عبد الوھا
مجمع اللغة العربية، المكتبة الإسلامية :  الزيات، احمد حسن، وآخرون، المعجم الوسيط، تح-  37

  .٧٠٠، ص٢، ج٢للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، ط
ي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد، دستور العلماء أو جامع العلوم في نكري، القاض -38

، ١م، ط٢٠٠٠حسن ھاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : اصطلاحات الفنون، تح
  .٣٢، ص٣ج



  

٣٩١  

اج العروس عن تعري سفة(ف وقد ذكر في كتاب ت سوف): " الفل ُوالفيل ُ َ ْ ة : َ ٌكلم

ْيونانية، أي َ ٌ َّ ِ َ ة، أصله : ُ ُمحب الحكم ُ ْ َ ِ ِ َِ ْ ْ ُّ َفيلاسوفاُ َُ َ يلاْ َ، ف ْ َھو المحب،وسوفا: َ ُ ُّ ِ ُ ة، : ْ ِوھو الحكم َِ ْ ْ

ُوالاسم، منه  ُالفلسفةْ َ ََ ْ ِ، مركبة، كالحوقلةْ َ َ ْ َ َ َْ َ ً َّ ِوالحمدلة والسبحلة، كما في العباب. ُ ِ َِ َ ْ َُ َ َْ َّ َ" 39.  

، وكل ھذه الكلمات صيغت وفق الضوابط "المتفلسفة"وكلمة " فلسفة"كلمة 
وقد دخلت معظم الألفاظ اليونانية إلى العربية عبر اللھجات . العربية من المادة الأجنبية

التي حملت 41 التي سادت الشام والعراق قبل الإسلام، ولا سيما السريانية 40الآرامية
  .42ثقافة اليونان إلى العرب

                                                 
ّالزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني -39 َّّ ّ الملقب بمرتضى، تاج العروس ، أبو الفيض،ّ

، ٢٣مجموعة محققين، دار الھداية للنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، ج: اھر القاموس، تحمن جو
  .٤٧٦ص 

اللغة الآرامية قد استخدمت قبل ذلك في الدولة الآشورية على نطاق واسع فقد لاحظ الباحثون في  -40
الآرامية كثير من العقود المدونة على نقوش من أواخر عھد الدولة الآشورية استخدام الأكادية و

م ودخل العراق في إطار . ق٦٢٥جنبا إلى جنب، وعندما سقطت الدولة الآشورية سنة 
الإمبراطورية الفارسية دعم الحكام الفرس مكانة الآرامية واعترفوا بھا لغة رسمية في كل أنحاء 

لقديم الدولة، وبھذا دخلت الآرامية إيران أيضا، ودخلت مع النفوذ الفارسي إلى كل أنحاء الشرق ا
حجازي، انظر . وتعد الآرامية في ھذه الفترة التي تبدأ في القرن السابع قبل الميلاد لغة دولية

، ١محمود فھمي، علم اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، ط
  .فصل اللغات السامية

ا تمييزھا عن اللھجات الآرامية السريانية لھجة آرامية ارتبطت بالمسيحية، ولذا يحب أبناؤھ -41
الأخرى، وقد انتشرت السريانية بعد أن كانت في منطقة محدودة في شمال الشام لتصبح لغة 
جماعة كبيرة في شمال العراق والشام، وتكون السريانية مع لغة التلمود البابلي مجموعة آرامية 

فق في عدد كبير من الخصائص واحدة يطلق عليھا المجموعة الشرقية، فھذه اللھجات الثلاث تت
وقد ازدھرت السريانية مع انتشار . اللغوية وھي متقاربة كل التقارب من ناحية البنية اللغوية

ًالمسيحية شيئا فشيئا، ولكن لغة التأليف انقسمت في القرن الخامس الميلادي أي في منتصف فترة  ً
ًة عموما ھي إحدى لھجات المجموعة الازدھار إلى سريانية شرقية وسريانية غربية، إن السرياني

الشرقية من الآرامية، ولذا ينبغي ألا يختلط انتماء السريانية إلى الآرامية الشرقية بانقسام السريانية 
لقد حدثت اختلافات . ابتداء من القرن الخامس الميلادي إلى سريانية شرقية وسريانية غريبة

النساطرة واليعاقبة، : انشطارھا إلى فرقتينعقيدية في إطار المسيحية السريانية أدت إلى 
والنساطرة ھم السريان الشرقيون الذين كانوا خاضعين آنذاك للدولة الفارسية، أما اليعاقبة فھم 
السريان الغربيون الخاضعون آنذاك لحكم الرومان وترجع الأھمية التاريخية للسريانية إلى أنھا 

اليونانية إلى الحضارة العربية الإسلامية، فبعد غزو كانت المعبر الذي انتقلت عليه الثقافية 
ًالإسكندر لمصر والشام في القرن الرابع قبل الميلاد بدأت ھذه المناطق تدخل شيئا فشيئا في إطار  ً
الثقافة اليونانية، وھنا تحدث صحوة التراث الھيليني تمزجه بالروح الشرقية فتبدأ مرحلة جديدة 

والحضارة الھيلينية ھي حضارة اليونان في جنوب . ة الھيلينستيةللحضارة يطلق عليھا الحضار
أوربا في عصرھا المبكر، والحضارة الھيلينستية ھي حضارة اللغة اليونانية في مصر والھلال 

نقل السريان كتبا كثيرة من التراث اليوناني . الخصيب بعد فتح الإسكندر وقبل الفتح الإسلامي
ونانية إلى السريانية، وكان السريان أيضا نقلة ھذا التراث إلى اللغة وشروحھا الھيلينستية من الي

= 



  

٣٩٢  

   الفلسفة في المصطلح٢:٢

ة  دلول لكلم د م صعب تحدي سفةمن ال ى الفل دل عل ام ت شكل ع ا وب ة، لكنھ  بدق
ه، حيث كانت تتمحور في  شيء، ومظاھره وقوانين ة ال نشاط إنساني يبحث عن ماھي

ى 43العصور القديمة حول البحث في العلوم الطبيعية ة حت ذه الكلم دلول ھ سع م ، وقد ات
ارف الإ ا شملت جميع المع م آخر، كم م دون عل ى عل سانية، وأصبحت لا تقتصر عل ن

وم  ذه العل سائدة في ھ أنھا لا تغطي جميع جوانب العلم الواحد، بل أنھا تعالج القوانين ال
ي  سفة ھ بحت الفل الي أص ا، وبالت ة فيھ سلوك والمعرف اول أسس ال ادئ (وتتن م مب عل

ارابي. 44)الوجود و نصر الف سف45وقد ذكر أب ال ة الفل ال اسم  م" فق سفة ق ى اسم الفل عن
اه  سوفا ومعن سانھم فيل ى مذھب ل ار ًالفلسفة يوناني وھو دخيل في العربية، وھو عل إيث

ة، الحكمة ار وسوفيا الحكم يلا الإيث يلا ومن سوفيا، فف سانھم مركب من ف ، وھو في ل
والفيلسوف مشتق من الفلسفة، وھو على مذھب لسانھم فيلسوفوس، فإن ھذا التغيير ھو 

دھم ھو تغي ة عن ؤثر للحكم ير كثير من الاشتقاقات عندھم، ومعناه المؤثر للحكمة، والم
د ل الوك ذي يجع ة46ال ره الحكم ن عم ه م ه وغرض ن حيات ال أن .47" م ر وق ا ذك  كم

  49. أن فيثاغورس أول من سمى الفلسفة بھذا الاسم48فلوطرخس
                                                 

= 
حجازي، محمود فھمي، علم اللغة العربية، دار انظر . العربية في عصر الحضارة الإسلامية

  .، فصل اللغات السامية١غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، مصر، ط
دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، حجازي، محمود فھمي، علم اللغة العربية،  -42

  .١٨، ص١مصر، ط
  .١٧، ص٤م، ط١٩٨٣ فروخ، عمر، الفكر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، -43
  .١٧ المرجع السابق، ص -44
إسحاق بن إبراھيم بن الحسين الفارابي، أبو إبراھيم، أديب، غزير مادة العلم، من أھل فاراب  -45

انتقل إلى اليمن، وأقام في زبيد، . ، وھو خال الجوھري صاحب الصحاح)ر سيحونوراء نھ(
يوجد نسخة منه . وھو ميزان اللغة ومعيار الكلام: عرفه بقوله) ديوان الأدب(وصنف كتابا سماه 

درر ( في حلب، وله ٦١١ ھـ، ونسخة أخرى كتبت سنة ٥٨٨في خالدية القدس، كتبت سنة 
:  الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ت:انظر. في الجغرافية) التيجان
  .٢٩٣، ص ١، ج١٥م، ط٢٠٠٢ھـ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٣٩٦

محمد بن مكرم ابن منظور، :  أي قصد وطلب، انظر: القاصد والطالب، ومنھا الفعل وكد- 46
، دار إحياء بأمين محمد عبد الوھا: صحيحھـ،  لسان العرب، ت٧١١: الأفريقي المصري، ت

  .٣٨٣، ص١٥، ج٣التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
  .١٧ فروخ، عمر، الفكر العربي، مرجع سابق، ص- 47
، ولد في مدينة خيرونيه، وتلقى تعليمه في )م١٢٥ -م ٤٥( فيلسوف ومؤرخ يوناني، عاش نحو - 48

س، ومؤلفاته في مجال التاريخ كثيرة منھا كتاب أثينا، حيث اخذ عن الفيلسوف الأفلاطوني امونيو
، موسوعة الفلسفة، المؤسسة ن، انظر بدوي، عبد الرحم)السير المقارنة لعظماء اليونان والرومان

  . ٢١١، ص٣، ج١م، ط١٩٨٤العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 



  

٣٩٣  

   فلسفة التاريخ عند ابن خلدون٣:٢

ن خلدون من عباقرة الفلاسفة المسلمين، حيث يعد العالم المسلم عبد الرحمن ب
اع ،فلسفته الخاصةله كانت  م الاجتم  والتي بنى عليھا بعد ذلك أفكاره ونظرياته في عل

ل  والتاريخ، اريخ من قب ان رواة الت حيث عمل على التجديد في طريقة عرضھم، فقد ك
تنادا بخلط الخرافات بالأحداث، ھذا بالإضافة لتفسيرھم ابن خلدون يقومون اريخ اس ً الت

ى  إلى التنجيم د عل ه في ظاھره لا يزي اريخ بأن دون ليحدد الت ن خل والوثنيات، فجاء اب
م  أخبار عن ا، وعل ات ومبادئھ ل للكائن ق وتعلي ه نظر وتحقي دول، وفي باطن ام وال الأي
ذي ھو ، الوقائع وأسبابھا بكيفيات ساني ال ر عن المجتمع الإن وذلك لأن التاريخ ھو خب
ران وال عم ن الأح ران م ذا العم ة ھ ا يعرض لطبيع الم، وم ن 50.الع رغم م ى ال  وعل

ا سواء في  اعتراض ابن ان أمين ه ك سابقين إلا أن اء ال ى آراء عدد من العلم ًخلدون عل

ذه ا عرضه لھ ده لھ ولات أو نق ع .الآراء والمق ان يرج م وك ي آرائھ ر صحيحة ف  الغي
وربعض  م الأم را لجھلھ نة انظ ران وس ائع العم د  بطب م، وقواع ادات الأم ول وع لتح
  .ةالسياس
   إنشاء علم التاريخ١:٣:٢

ه دون في مقدمت ن خل ول اب شأت " :يق افأن اريخ كتاب ي الت ه عن ، ف  رفعت ب
ارالأخبار والاعتبا وفصلته في ،الناشئة من الأجيال حجابا أحوال ه ، و بابا باب ديت في أب

ار الأمم الذين عمروا المغرب في  وبنيته على أخب،وأسبابا لأولية الدول والعمران عللا
صار ذه الأع ه،ھ ضواحي من اف ال لأوا أكن صار  وم دول ،والأم ن ال م م ان لھ ا ك  وم

صار،الطوال أو القصار وك والأن م من المل ا العرب، ومن سلف لھ ر  وھم  إذ ،والبرب
 حتى لا ، وطال فيه على الأحقاب مثواھما،ھما الجيلان اللذان عرف بالمغرب مأواھما

اد ي صوريك داھما ت ا ع ه م واھما،في ين س ال الآدمي ن أجي ه م رف أھل ذبت ، ولا يع  فھ
ه ه ،ذيبا تھمناحي ام وقربت اءلأفھ ا  العلم ه ،والخاصة تقريب ه وتبويب ي ترتيب لكت ف  وس

ا سلكا غريب ا،م ذھبا عجيب احي م ين المن ن ب ه م ة، واخترعت لوبا  وطريق ة وأس  ،مبتدع
ا ي دن وم ران والتم وال العم ن أح ه م رحت في نوش ساني م اع الإن ي الاجتم  عرض ف

دول من ،ابھعك بعلل الكوائن وأسباتالعوارض الذاتية ما يم  ويعرفك كيف دخل أھل ال

                                                 
= 
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ا   وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال،من التقليد يدك عنز حتى ت،ا بھأبوا وم
  .51"بعدك

صنعةأعلمو  : "وقال أيضا ذا الغرض مستحدث ال  غريب ، أن الكلام في ھ
ة،إليه الغوص  عزيز الفائدة اعثر عليه البحث و أدى،عةنزال م الخطاب يس من عل  ، و ل

ى رأي أو صدھم ه إنما ھو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمھور إل  ولا ھو ،عن
ل أو المدينة بما يجب نز إذ السياسة المدنية ھي تدبير الم،ًأيضا من علم السياسة المدنية

اؤه ج ليحمل الجمھور على منھا،الحكمةالأخلاق و بمقتضى وع و بق  يكون فيه حفظ الن
م مس فقد خالف موضوعه ه عل شبھانه و كأن ا ي ذين ربم ين الل ذين الفن نبط تموضوع ھ

 عن أ لغفلتھم ما أدري ،منحاه لأحد من الخليقة  و لعمري لم أقف على الكلام في،النشأة
يس ال ك و ل مذل ذا ال.ضن بھ وا في ھ م كتب ا غرض و أو لعلھ م يصل إلين  ،استوفوه و ل

العلوم   و ما لم يصل إلينا من، متعددونالإنسانيفالعلوم كثيرة و الحكماء في أمم النوع 
تح و ،أكثر مما وصل د الف ا عن  فأين علوم الفرس التي أمر عمر رضى الله عنه بمحوھ

االكلدانيين والسريانيين وأھل بابل وما ظھر عليھم من آثارھا ون أين علوم ن ،تائجھ  وأي
ان، علوم القبط ومن قبلھم م يون ة واحدة و ھ وم أم ا عل  خاصة لكلف ،وإنما وصل إلين

رجمين المأمون بإخراجھا من لغتھم و اقتداره على ا  ذلك بكثرة المت وال فيھ ذل الأم و ب
ة، من علوم غيرھمشيءو لم نقف على  ة يصلح أن   وإذا كانت كل حقيق ة طبيعي متعلق

ا يعرض لھ ذانبحث عم وارض ل ن الع وم و ،اتھا م ل مفھ ار ك ون باعتب  وجب أن يك
الثمرات  ة ب ك العناي حقيقة علم من العلوم يخصه لكن الحكماء لعلھم إنما لاحظوا في ذل

ي ه ف ا ثمرت ذا إنم ط و ھ ار فق ي ذا،الأخب سائله ف ت م ت و إن كان ا رأي ي تھ كم ا وف
 ،ذا ھجروه و الله أعلم لكن ثمرته تصحيح الأخبار وھي ضعيفة فلھ،اختصاصھا شريفة

  .52ً"وما أوتيتم من العلم إلا قليلا

ركز ابن خلدون على مصادر العلوم السابقة للإسلام والتي كانت في زمانه، 
فذكر المصدر اليوناني لھذه العلوم وبين النقص الشديد في علوم الفرس والكلدانيين 

لم تھدم آثارا أو تحرق والسريانيين أھل بابل وغيرھم، رغم أن الفتوحات الإسلامية 
كتبا أو تسرق علما من المناطق التي تشرفت بفتح الإسلام لھا، ولكن ابن خلدون وكما 
تحدث في مقدمته بين نقصا كبيرا في العلوم الواصلة للمسلمين من تلك الحضارات، 
وھنا يلاحظ ومن خلال الربط بين ما قاله ابن خلدون في المقدمة أن علم التاريخ كان 
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لعلوم الناقصة التي لم تصل المجتمع الإسلامي من سابقيھا من الحضارات من ا
  .وبالتالي فان الفضل لابن خلدون بإنشاء ھذا العلم وھو علم التاريخ

   منھج ابن خلدون في التاريخ ٢:٣:٢

ي  لقد تجمعت في شخصية ابن خلدون العناصر الأساسية النظرية والعملية الت
ادة ؤوم أنه لم ي رغ،تجعل منه مؤرخا حقيقيا ة خاصة بم ة عناي ل في بداية حياته الثقافي

ى ، حيثالتاريخ ل ساھم إل  أنه لم يراقب الأحداث والوقائع عن بعد كبقية المؤرخين، ب
ة من ةالمسؤوليحد بعيد ومن موقع  دة طويل ائع خلال م ك الأحداث و الوق  في صنع تل

اوزت  ة تج ه العملي سينحيات االخم من ، عام ه ال و ض دمحيط ذي امت ي ال ن جغراف  م
دلس شامالأن لاد ال ى ب دث ، وحت ة لا تح ائع التاريخي تطاع أن يوضح أن الوق د اس   فق

ة داخل  ل ھي نتيجة عوامل كامن ة، ب ة مجھول وى خارجي سبب ق بمحض الصدفة أو ب
ة  ،الإنسانيةالمجتمعات  ة الباطني ة من الحرك لذلك انطلق في دراسته للأحداث التاريخي

، حيث اعتمد ابن خلدون في منھجه لدراسة التاريخ على إيجاد الفرق خالجوھرية للتاري
  .53بين التاريخ وفلسفة التاريخ

ه ن:"يقول ابن خلدون في مقدمت م 54 ف ه الأم ي تتداول ون الت اريخ من الفن  الت
ال ب،والأجي ه الركائ شد إلي ال  وت ال،والرح سوقة والأغف ه ال ى معرفت سموا إل  ، وت

لا  إذ ھو في ظاھره ، وتتساوى في فھمه العلماء الجھال،يالوتتنافس فيه الملوك والأق
رون الأول سوابق من الق دول وال ام وال ار عن الأي ى أخب وال،يزيد عل ا الأق و فيھ  ، تنم

ال ا الأمث ضرب فيھ رف،وت ال بھ وتط صھا الاحتف ة إذا غ أن ،ا الأندي ا ش ؤدي لن  وت
روا الأرض ا والمجال،فيھ واتسع للدول النطاق ،ا الأحوال بھالخليقة كيف تقلبت  وعم

اد ى ن ال بھىحت زوال،م الارتح نھم ال ان م ه ، وح ي باطن ل  وف ق وتعلي ر وتحقي نظ
با،للكائنات ومبادئھا ائع وأس ات الوق م بكيفي ذلك أصيل في ،ابھ دقيق وعل و ل ق فھ  عمي

  .55" عريق وجدير بأن يعد في علومھا،الحكمة

قد لسفة التاريخ، حيث انه ومن ھنا ظھر الفرق عند ابن خلدون بين التاريخ وف
شرياتبع منھجا في دراسة التاريخ يجعل كل أحداثه ملازمة  سير وفق للعمران الب  و ت
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دما قانون ثابت ك عن ى ذل ال وقد أكد عل ز الحق من الباطل في  :"ق انون في تميي فالق
ز بالإمكان،الأخبار   والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي ھو العمران و نمي

ا يلحقه لذاته و بمقتضى طبعه و ما يكون عارضا لا يعتد به و ما لايمكن أن يعرض م
ي  ن الباطل ف ز الحق م ي تميي ا ف ا قانون ك لن ان ذل ك، ك ا ذل ه، و إذا فعلن ارل ، و الأخب

ذ  ه، و حينئ شك في إذاالصدق من الكذب بوجه برھان لا مدخل لل  سمعنا عن شئ من ف
ا  الواقعة في العمران علمنالأحوال ك لن ان ذل ه، و ك م بتزييف ا نحك ه مم م بقبول ا نحك ا م

  .56"معيارا صحيحا يتحرى به المؤرخون طريق الصدق و الصواب فيما ينقلونه

اريخ  سمى بت ا ي دان م تحم مي ن اق ق أول م ضا و بح ه أي ل من ا جع ذا م وھ
  : حيث قال.، ويمكن استنباط ذلك مما أورده في مقدمتهالحضارات أو التاريخ المقارن

وم " ى العم باب عل اب الأس ن ب لا م صوص،داخ ى الخ ار عل ى الإخب  ، إل
تيعابا ة اس ار الخليق افرة صعابا،فاستوعب أخب م الن ل من الحك وأعطى لحوادث  ، وذل

  .57" فأصبح للحكمة صوانا وللتاريخ جرابا،الدول عللا وأسبابا

د  ور والقواع ن الأم ر م ى الكثي اريخ عل ي الت دون ف ن خل نھج اب مل م د ش وق
شكل الصحيح والآ اريخ بال راء التي تقدم للباحثين في ھذا العلم طريقة تدوين وكتابة الت

  -:ومن ھذه القواعد

  اعتمد ابن خلدون على الفصل والتفريق بين التاريخ وفلسفة التاريخ، حيث بين أن
سوابق من  دول وال ام وال ارا عن الأي تدوين التاريخ ليس إلا سردا للأحداث، وإخب

ات القرون الأولى، م بكيفي ي العل اريخ فتعن سفة الت ا فل اريخ، أم سمى بالت  وھذا ما ي
 .الوقائع واسبابھا، لذلك فھو أصيل في الحكمة

  توطيد الثقة بالرواة والناقلين للتاريخ وذلك بإرجاعھم إلى التعديل والتجريح، وھذا
ه 58السبب غير مشروح بطريقة وافية، ع في ذي يق  ولكن المقصود منه ھو الخطا ال

ع مسؤوليال ذلك تق ه، ول راد تدوين  ةمؤرخ نتيجة ثقته بالراوي أو الناقل للحدث الم
ن رواة  ة م ة كافي ى دراس ون عل ب أن يك ذي يج ؤرخ ال ى الم دث عل دوين الح ت

ة  ذه الطريق دقھم، وھ ن ص ذبھم م دى ك ة م ة ومعرف داث التاريخي رح (الأح الج
ا ابتدعھا رواة السنة النبوية للتأكد من رواة الأ) والتعديل حاديث، وقد انعكست فيم

واترا، أو  ديثا مت ون ح ان يك سه ب شريف نف وي ال ديث النب صنيف الح ى ت د عل بع
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سه 59،صحيحا، أو حسنا، أو ضعيف ى دراسة الحدث نف دون عل ن خل د اب د أك  وق
ان الحدث مستحيلا ولا يمكن  إذا ك قبل التأكد من صدق رواته أو عدم صدقھم، ف

د ن التأك دة م د فائ لا يوج ة ف هحدوث ال روات ن ح دون، 60 م ن خل ول اب  و  "يق
صه ران61تمحي ائع العم ة طب و بمعرف ا ھ ي ، إنم ا ف وه وأوثقھ سن الوج و أح  وھ

ذ،تمحيص الأخبار ديل ،ابھ وتمييز صدقھا من ك ى التمحيص بتع  و ھو سابق عل
سه ممكن أو ،الرواة ر في نف ك الخب م أن ذل ى يعل رواة حت ديل ال  ولا يرجع إلى تع
 62".ًان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح وأما إذا ك،ممتنع

  م ي ت ة الت داث التاريخي ن الأح الكثير م ة ب م ودراي ى عل دون عل ن خل ان اب د ك لق
تدوينھا في زمنه رغم احتوائھا على العديد من المغالطات التاريخية، حيث ارجع 

د م ى العدي ق إل ر صحيح أو دقي ور، ابن خلدون ھذه المغالطات والنقل الغي ن الأم
 :منھا

اين أو سمع و الذھول عن المقاصد، " - ا ع فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بم
ذب ع في الك ل 63،"ينقل الخبر على ما في ظنه و تخمينه فيق ك أن ناق ى ذل ومعن

  .64الخبر يمكن أن يكون صادقا في نقله ولكنه مخطا في فھمه

داخل " - ا ي يس والتصنع الجھل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل م ھا من التلب
سه ر الحق في نف ى 65"فينقلھا المخبر كما رآھا وھي بالتصنع على غي ، والمعن

اس  ى الن يس عل ة التلب ائل متنوع نھم بوس ين يمك اك بعض الدساس ا أن ھن ھن
راوي للحدث  وخداعھم، وذلك باصطناع الوقائع والأمور، فلا ينتبه الشخص ال

 .66ن قصدلھا فينقل الخبر الغير صحيح ولكن دو

اقلين" - ة بالن  67"، توھم الصدق و ھو كثير و إنما يجيء في الأكثر من جھة الثق
اقلين  والمقصود ھنا أن ينقل المؤرخ الخبر دون تمحيصه وذلك بسبب الثقة بالن

 .68لھذه الأحداث التاريخية
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اء والمدح69تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة -  وتحسين ، والمراتب بالثن
النفوس ،ا على غير حقيقةبھ بذلك فيستفيض الإخبار،عة الذكر وإشا،الأحوال  ف

با،مولعة بحب الثناء دنيا وأس ى ال اس متطلعون إل روةبھ والن اه أو ث  و ،ا من ج
 .70" في اھلھاليسوا في الأكثر براغبين في الفصائل ولا متنافسين

ة،  ويتم ذلك بتقرب المؤرخين من أصحاب السطان والنفوذ في الدول
نھم وعن ومحاولة إ رضائھم وذلك بتلفيق الأحداث الغير صحيحة ع

داث  ا أح د وكأنھ ا بع داث فيم ذه الأح دوين ھ تم ت ث ي ولاتھم، حي بط
  .حقيقية وقعت بالفعل

ضا " - ه أي ضية ل باب المقت ن الأس دم،ًم ا تق ع م ى جمي ابقة عل ل ، وھي س  الجھ
ان أو ف،بطبائع الأحوال في العمران ا ك ًعلا لا ً فإن كل حادث من الحوادث ذات

سامع ، وفيما يعرض له من أحواله،بد له من طبيعة تخصه في ذاته ان ال إذا ك  ف
ود ي الوج وال ف وادث والأح ائع الح ا بطب ضيا،ًعارف ي ،اتھ ومقت ك ف ه ذل  أعان

غ في التمحيص من كل  تمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب وھذا أبل
ا 71"،وجه يعرض راد ھن ران والم ة العم ام بطبيع ا مع الأحداث الاھتم وربطھ

ة  ا بطبيع التاريخية المراد تدوينھا، حيث بين أھمية تمحيص الأخبار يتم بربطھ
تلاف  اك اخ ان ھن ان ك ذبھا، ف ن ك ة صدقھا م ت لمعرف ك الوق ي ذل ران ف العم

  .72بينھما فلا حاجة إلى إرجاع رواة التاريخ لعلم الجرح والتعديل

ة " - سرين وأئم يًكثيرا ما وقع للمؤرخين و المف الط ف ل من المغ ات   النق الحكاي
ى  م يعرضوھا عل ا أو سمينا ول ل غث ى مجرد النق ا عل ادھم فيھ ًوالوقائع لاعتم ً

أصولھا ولا قاسوھا بأشباھھا ولا سبروھا بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع 
ار صيرة في الأخب يم النظر والب اھوا في ،الكائنات وتحك ضلوا عن الحق وت  ف

ساكر،بيداء الوھم والغلط وال والع يما في إحصاء الأعداد من الأم  إذا ، ولا س
ى  ا إل د من ردھ ذر ولا ب ة الھ عرضت في الحكايات إذ ھي مظنة الكذب ومطي

ر، حيث 73"،الأصول وعرضھا على القواعد ة في الخب ا المبالغ  والمقصود ھن
ام  ثلا، أو أرق أن الكثير من المحدثين إذا أرادوا الحديث عن أعداد الجيوش م

                                                 
  .  التجلة معناھا التجلي والعلا-69
  .١٢٥، ص١ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تن ابن خلدون، عبد الرحم- 70
  .١٢٦، ص١ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تنابن خلدون، عبد الرحم -71
  .٦٠اريخ عند ابن خلدون،مرجع سابق، ص الخضيري، زينب، فلسفة الت-72
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٣٩٩  

ذه ,....راج في البلاد، أو ممتلكات الأغنياء منھم ونفقاتھم،الخ الغوا في ھ خ، ب ال
  . 74الأرقام، مما ينعكس سلبيا وكذبا على نقل الأخبار التاريخية

  دائم لمختلف الأمور في ر ال الانتباه والإدراك من قبل المؤرخ إلى التطور والتغي
ى الماضي، لوجود ع75الوجود، ا فلا يجوز قياس الحاضر عل ظيم الاختلاف فيم
 .بينھم

ه ا، التاريخ واضحيظھر منھج ابن خلدون في دأ " في كتاب وان المبت ر ودي العب
ر ستقرئ " والخب ه ي ث إن ة، حي دة والواعي ه الناق ة وعقليت ه العلمي ه منھجيت ى في وتتجل

ه أو  ه اختلاق الأحداث التاريخية، بطريقة عقلية علمية، فيحققھا ويستبعد منھا ما يتبين ل
هتھا د ،فت نھج جدي ق م ه وف يم مؤلف ي تنظ ان ف دون فك ن خل ه اب ذي نھج د ال ا التجدي  أم

ا  ا مرتب ى منوالھ سج عل م ين و ل بقته، فھ ي س ة الت ات التاريخي را عن الكتاب ًيختلف كثي ً
دا  ا جدي ا اتخذ نظام دان، وإنم ى تباعد الأقطار والبل سنين عل ًالأحداث والوقائع وفق ال ً

صلة، أكثر دقة، فقد قسم مصنفه إل اب في عدة فصول مت ب، وجعل كل كت ى عدة كت
وتناول تاريخ كل دولة على حدة بشكل متكامل، وھو يتميز عن بعض المؤرخين الذين 
م، والمسعودي بالوضوح  د الحك سبقوه إلى ھذا المنھج كالواقدي، والبلاذري، وابن عب

ربط يم وال سيق والتنظ ي التن ب، والبراعة ف ي الترتيب والتبوي ة ف داثوالدق ين الأح .  ب
  .ولكن يؤخذ عليه أنه نقل روايات ضعيفة ليس لھا سند موثوق به

   فلسفة التاريخ عند ابن خلدون ٣:٣:٢

ا اريخ بأنھ سفة الت رف فل سفية، " تع رة فل ة بنظ ائع التاريخي ى الوق ر إل النظ
ى  ة، والعمل عل ائع التاريخي سير الوق تحكم ب ي ت ومحاولة معرفة العوامل الأساسية الت

رون استن ى مر الق دول، عل م وال ا الأم ي تتطور بموجبھ باط القوانين العامة الثابتة، الت
ة عشوائية، ومن 76،"والأجيال يس بطريق ين ول حيث أن التاريخ يسير وفق مخطط مع

ساره، حيث اختلف  اريخ في م ه الت ذي يتبع ذا المخطط ال مھام فلسفة التاريخ معرفة ھ
ال أن الله  عن لالمفكرون في تحديد من ھو المسؤو نھم من ق اريخ، فم سير أحداث الت

ال أن لھو المسؤو نھم من ق اريخ، وم  عنھا، ومنھم من قال أن الأبطال ھم صانعوا الت
  .77العامل الأساسي في تحريك التاريخ ھو العامل الاقتصادي
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دون  ن خل اجعل اب اريخ علم ادة الت ديا ،م ا نق ا علمي سفة ومنھج ا فل  ووضع لھ
الم الوص لنقلاھا من ع ر المعل سرد غي سطحي وال ي،ف ال ل العقلان الم التحلي ى ع  ، إل

ةوالأحداث ة منطقي ة بأسباب عام ي ، المعلل ل ف ه فحسب، ب يس ضمن مجتمع ك ل  وذل
  . وفي كل العصورالإنسانية،كافة المجتمعات 

اريخ  ن الت ة، وم ة التعميمي ا العقلي سفة نظرتھ ن الفل دون م ن خل ذ اب د اخ لق
ه واقعيته، واتخذ الاسترداد دا يجذب إلي ا واح ا سبق علم ية في منھجه ليكون من كل م

ار  ات وسرد للأخب ارة عن رواي ى لا يصبح عب ائع، حت التاريخ والفلسفة إلى عالم الوق
  .78فقط

أن  صر الحاضر ب ي الع فة ف ن الفلاس ره م ن غي دون عم ن خل ى اب د ارتق وق
ي ك ف ان ذل ة، سواء ك اة الاجتماعي  جانب التطور بحوثه قد تناولت جميع مظاھر الحي

ة  ين أن أصحاب المدرس ي ح ات المعاصرة، ف شاھدة للمجتمع ب الم اريخي او جان الت
شكل  د ب د اعتم دون ق التاريخية الاجتماعية لا يھتموا إلا بجانب التطور، كما أن ابن خل
ولتير ثلا ف د أن م ا نج ة، بينم ائع العمراني ل الوق ة وتحلي ة الملاحظ ى طريق ر عل  79كبي

ا80وكوندرسيه دوا  ومن ج سفية، وجاھ ارھم الفل أثروا بأفك د ت دھم من الفلاسفة، ق ء بع
  .81بآرائھم لإخضاع سير الحوادث التاريخية لقواعد التطور التي وضعوھا

دون  ن خل ين نھج اب دة ب روق العدي اريخ ملاحظة الف وبالتالي يمكن لدارس الت
ن ح ال، وخصوصا م س المج ي نف رين ف سفة الآخ ين فل اريخ، وب ي الت سفته ف ث وفل ي

  .واقعية الأحداث، ومنھاج النقل والتدوين لھا

  المدينة الإسلامية: ٣
تعتبر المدينة  العربية الإسلامية كغيرھا من المدن التي وجدت على سطح 
الأرض، من خلال العديد من الأمور المختلفة، كظھورھا مثلا في منطقة معينة ذات 

                                                 
  .١٣٧صبحي، احمد محمود، في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص - 78
م من أسرة غنية ودرس في ١٦٩٤ ماري ارويه دي فولتير، ولد في باريس عام و اسمه فرا نس- 79

مدرسة لويس الياسوعية، وترك دراسة القانون لحبه الشديد بدراسة الأدب، تم نفيه من باريس إلى 
م، أقام في ١٧١٨م بسبب أسلوبه اللاذع، حيث سجن في سجن الباستيل في عام ١٧١٣ندا عام ھول

صبحي، احمد محمود، م، انظر ١٧٧٨ سنوات درس فيھا الأدب الإنجليزي، وتوفي عام ٣إنجلترا 
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ومؤرخ للعلوم ومصلح اجتماعي، ساھم في اكتشاف نظرية الاحتمالات، واماكن تطبيقھا في 
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د في تلك المنطقة، أو تأثرھا طبيعة جغرافية خاصة، أو كتأثرھا بالعادات والتقالي
، الخ، وبالتالي فقد تأثرت المدينة العربية الإسلامية بالكثير من ........بالطقس والمناخ،

الأمور الناتجة عما سبق وظھر ھذا التأثر في مختلف نتاج المدينة الإسلامية ومنھا ما 
 عليھا  في  نتاج الحضارة  وشاھداةحيث تعتبر العمار(ظھر بالعمارة والتخطيط، 

مجالات مختلفة منھا ما ھو عسكري ومنھا ما ھو فني أو عادات أو علوم وأمور 
، وھنا وفي ھذا البحث نتطرق إلى الأفكار الإسلامية وانعكاسھا على إنشاء )مختلفة

المدن المختلفة و تطورھا عبر عصور الإسلام وما حملته ھذه المدن من عناصر 
 ومدى تطورھا من عصر لأخر وأيضا مدى تأثير جديدة و متنوعة فكريا وعمليا، 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية عليھا، ومدى انعكاس آراء ومفكريين مسلمين وضعوا 
نظرياتھم وفلسفتھم في تخطيط ھذه المدينة ومنھم العالم والفيلسوف المسلم ابن خلدون 

  .وھو محور ھذا البحث

أصـــحابها العديـــد مـــن الأمــــور إن المدينـــة العربيـــة الإســـلامية قـــد أخــــذت مـــن 
المرتبطة بعـاداتهم وتقاليـدهم وثقـافتهم، واسـتفادت أيـضا مـن بيئـتهم ومـوقعهم الجغرافـي، 
وفــي نفــس الوقــت أعطــتهم العديــد مــن الأمــور ممــا جــاءت بــه، فكــان هــذا هــو التبــادل 
الحاصل ما بين المدينة  وأصحابها حتى تصل في النهاية إلـى أشـياء موزونـة فكريـا و 

ا وعقائـــديا، وهـــذا يـــدل علـــى ســـعة صـــدر هـــذه الحـــضارة العظيمـــة، كيـــف لا وهـــي ماديـــ
 ﴿ :الحضارة النابعة من صـدر الـدين الإسـلامي الحنيـف الـذي قـال االله سـبحانه وتعـالى

ْومن َ ِيـبتغ َ َْ َغيـر َ ِالأسلام َْ ْ ًدينا ِْ ْفـلن ِ َ َيـقبل َ َ ْ ُمنه ُ ْ َوهو ِ ُ ِالآخرة فِي َ َ ِ َمن ْ َالْخاسرين ِ ِ ِ   .]٨٤: نأل عمرا[ ﴾َ

احثين، و القد تم دراسة المدينة الإسلامية عبر عصورھ  من قبل الكثير من الب
ات  بعض الجزئي تم ب د اھ ات ق ذه الدراس ن ھ دد م ظ أن ع ة، ويلاح ا مختلف ن زواي م

بعض، إلا أن 82،الموجودة في المدينة ات مع بعضھا ال ذه الجزئي ط ھ  وافتقرت إلى رب
ارد(ھناك بعض الباحثين ومنھم  اريخ 83) لومب راز دور الإسلام في ت اولوا إب ذين ح  ال

ا  سابقة  كم ة بالحضارات ال ة الإسلامية، مقارن التمدن، و ازدھاره، و أثره على المدين
ث  د الباح سر(أك ن 84) سبن لامية م ة الإس ى المدين لامية عل سمة الإس شار ال ى انت  عل

                                                 
 .٨٥م، ص١٩٧٨الكويت و ,عالم المعرفة ,المدينة الإسلامية ,  محمد عبد الستارعثمان، - 82

83  - M. Lombard The Golden Age of Islam translated ,Netherland,1975    
84  - W. Spencer , Urbanization in North Africa  
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دن ذ شاء الم ى أن إن د عل اني، وأك ى العصر العثم رة، وحت ابع عصورھا المبك ات الط
احثين  ن الب دة، و م دينھم ذو الخصائص الفري سلمين ب سك الم ى تم دل عل لامي ي الإس

ال في 85) بينت(الغربيين أيضا الباحث  ه دور فع دن و ل ن تم ال أن الإسلام دي ذي ق  ال
لام و  ين الإس ربط ب ى ال ار إل ة و أش ي المدين شاھده ف ذي ن دني ال اء التم ادة البن إع

  .86المدينة

ا وجد عددا  م كم دين عن فھ انوا بعي ذين ك ربيين الآخرين ال احثين الغ من الب
نھم  ذكر م دن، ون ي التم لام و دوره ف ول(الإس دين 87)بلانھ ابع ال ال أن ط ذي ق  ال

أثير  ا نفى أن يكون للإسلام أي ت دن، كم ة التم ى حرك ر مشجع عل ان غي الإسلامي ك
ر الباحث  ة، و ذك وين المدين ى تك د(عل ضارة الإسلا88)ھامون ت ضد  أن الح مية كان

ه بعض العواصم الإسلامية في مجال  ذي أحدثت ر ال ره للتطور الكبي التمدن، رغم ذك
ا ذكر  ي لا سياسي، و يجدر بن التمدن، واعتبر أن الإسلام تعامل مع المدن كوجود دين

ه  ا قال وفاجيه(م ة 89) س وى المدين يس س لامية ل ة الإس م المدين ه اس ق علي ا يطل أن م
ة مع اليونانية أو الرومان تلاءم المدين رات لت بقتھا، و أن أحداث بعض التغيي ي س ة الت ي

ا  نظام الإسلام لا يؤدي بھا إلى اكتساب صفة جديدة حيث تضل المدينة محتفظة بحالتھ
  .90القديمة 

وا  د فھم ربيين ق احثين الغ د من الب اك العدي ا سبق يمكن ملاحظة أن ھن و مم
ذي الإسلام ومبادئه وأصوله وحالته الدينية و ا سان ال ى الإن ا عل لدنيوية، ومدى تأثيرھ

دن  ن تناسى الم احثين م ن الب اك م ان ھن ل ك لامي، وبالمقاب ع الإس ة المجتم ر لبن يعتب
ي  دة الت الجديدة التي انشاھا المسلمون في البلاد المفتوحة، وتناسوا أيضا الملامح الجدي

ي  ي سكنوھا، والت ة الت دن القديم سلمون في الم سكان الم سبتھا خصائص أضافھا ال أك
  .مميزة بعد الفتح الإسلامي لھا

ضارة  عاع للح ز إش ا مراك زال بأنھ لامية ولا ت ة الإس زت المدين د تمي لق
سلمون في  الإسلامية، إلى جانب كونھا مظھرا لھذه الحضارة نفسھا، حيث حرص الم

                                                 
85  - F. Benet , The Ideology of Islam Urbanization , International Journal of 
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فات  شروط والمواص وافر ال ى ت لامية وعل دن الإس ع الم ار مواض ى اختي ة عل البداي
ضروري د ال م بع ر رغ د كبي ي ح شابھة إل دن مت ذه الم اءت ھ ا ج ن ھن ا، وم ة لحياتھ

اني  ارة عن مجموعة من المب ة الإسلامية ليست عب ان المدين المسافات بينھا، ولذلك ف
ر عن التفاعل  ل تعب ا بالفع شر، ولكنھ ع الب ان لتجم رد مك شات والطرق، أو مج والمن

ه، و  يم في ذي يق ان ال سان والمك ين الإن ي ب ه الحقيق د علي يدنا محم ي س رة النب ذ ھج من
دن  ق بتخطيط الم ام العمي دي الاھتم ا، أب ه فيھ ورة وإقامت ة المن سلام للمدين صلاة وال ال
شاء  تم بإن م اھ ويتجلى ذلك من خلال أقامته عليه السلام للمسجد حال وصوله، ومن ث

ا  ا بيوت المھاجرين، الطرق و تعامل مع الأراضي التي ليس لھ ام فيھ ام أصحاب فأق وأق
الأسواق بالقرب من مسجده ووقوعھا على الطرق الرئيسية وھذا دليل على أن الإسلام دين 
ه  91تمدن و يھتم بالمدن، كما أن اھتمام خليفة المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن

ار  ه  لاختي بإنشاء المدن ظھر واضحا في مدن البصرة والكوفة والفسطاط من خلال توجيھات
  .و بناء المسجد وإنشاء الطرقات وأبعادھا و غيرھا الكثيرالموقع 

    : المدينة في اللغة١:٣

اني  لقد ذكرت كلمة المدينة في العديد من المعاجم اللغوية العربية وحملت مع
  :  مختلفة منھا

 "ان دن بالمك َم ه: ََ ام ب دائن . أق ى م ع عل ة، وتجم ة، وھي فعيل ه سميت المدين َومن َ َِ َ َ َُ ِّ
الھمز، وت دنب دن وم ى م ضا عل ع أي ٍجم ٍُ ُ ُْ ال. ً ا يق دائن، كم دن الم َوفلان م َ َ َِ َمصر : َّ ََّ
َالأمصار ْ ,."92  

 "َمدن ى في أرض: ومنه, َأقام: ََ ٍالمدينة للحصن يبن ْ ْ َْ َُ ِ ِ ِْ دن: ُ دن وم دائن وم ٌم ٌْ ُ ُ ُُ ِ دن. َ َوم ََ :
َالأمة:ُوالمدينة. َأتاھا َ"93. 

 )"نعم وأخذ ع) تمدين(, الحضارة واتساع العمر) المدنية اش عيشة أھل المدن وت
 ."94بأسباب الحضارة

                                                 
, الأردن , دار مجدلاوي للنشر,الإدارة الإسلامية في عھد عمر بن الخطاب ,  مجدلاوي، فاروق - 91

  .١٠٥م، ص١٩٩٨
دار , أحمد عبد الغفور عطار: تح, الصحاح في اللغة, )أبو نصر إسماعيل بن حماد( ,الجوھري -  92

  .٢٢٠١ص, ١٩٨٤, لبنان, بيروت, العلم للملايين
, بيروت, القاموس المحيط, )محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراھيم بن عمر(, الفيروز آبادي - 93

  .١٥٩٢ص, ١ج, ١٩٦٦
  .٨٩١، ص٢الزيات، احمد حسن، وآخرون، المعجم الوسيط،، مرجع سابق ج - 94



  

٤٠٤  

 "ايش لأن : مدن اء المع ُالمدينة فعيلة تھمز في الفعائل لأن الياء زائدة ولا تھمز ي ُ َُ َّ ٌ َ
 .95."الياء أصلية

دائن ) مدن"( ى م ع عل ة وتجم ة وھي فعيل ه المدين ه ومن ام ب ان أق دن بالمك َم ََ َ َ َِ َِ َ

ُومدن ومدن بالتخفيف والتثقيل ُ ٍُ ة ْ ة من دنت أي ملكت والمدين ه مفعل ِ وفيه قول آخر أن ِ ِ َِ َُ ُْ ْ ُْ َ َ

ٌالحصن يبنى في الأرض والجمع مدائن ومدن ُ ُ ُ َُ َ ْ ِ"96.  

    : المدينة في المصطلح٢:٣

لقد نظر العرب ومنھم المؤرخون والجغرافيون إلى مصطلح المدينة خلال 
فق منظورھا وبعدھا الفترة الإسلامية حيث كان ھناك تفھم عربي واضح للمدينة و

كما حدد العرب خصائص ومميزات للمكان حتى يتخذ دور المدينة وھنا , الحضاري
  :بعض ما جاء من تعارف اصطلاحية مختلفة للمدينة

شواورة رف ال ا 97يع ة بأنھ ضر"  المدين كانھا الح ع س ذي يجم ت ال , البي
ات ارف والثقاف تى المع ا ش ادلون فيھ ة ا, ويتب ارب العلمي رون التج دم ويج ي تخ لت

سانية سليمة . الإن ط ال ى الخط ضري إل يط الح ه التخط سليم لتوجي اس ال ا الأس إنھ
اس ات الن ع احتياج ق م ي تتف بة الت اس, والمناس ل الن شرد أو , وك وث أو ت دون تل

 ."مجاعات

وي رف الموس ا يع ا 98كم ة بأنھ ن "  المدين ا م ن غيرھ زة ع اھرة متمي ظ
واحي الظواھر التاريخية الأخرى التي نشأت بسبب  أو بآخر على سطح الأرض من ن

 .متعددة

ة 99و يشير غالب ى أن المدين اء أن "  ال وال الحكم سكان ومن أق رة ال رة كثي ة كبي قري
  ) ".الماء والكلاء والمحطب(المدينة تبنى على ثلاثة أشياء 

                                                 
يم إبراھ.ود مھدي المخزومي.د: تح, كتاب العين, )أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد( الفراھيدي -95 

  .١١٨٨ص, دار ومكتبة الھلال, السامرائي
  .٤١٦٠ص, مصدر سابق,لسان العرب, )محمد بن مكرم بن منظور( ابن منظور - 96
  .١٠، ص ٢،ط٢٠٠٨العمران الريفي والحضري، جامعة القدس، , علي احميدان, الشواورة - 97
منشورات , الإسلاميةالعوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية , مصطفى عباس,  الموسوي- 98

  .٢١ص, ١٩٨٢, بغداد, وزارة الثقافة والإعلام
ص , ١٩٨٦لبنان،, جروس برس، بيروت, موسوعة العمارة الإسلامية, عبد الرحيم,  غالب- 99

٣٦٢.  



  

٤٠٥  

   نشأة وقيام المدينة الإسلامية ٣:٣

ى رس ن بزغ فجر الإسلام وجاء آمر الله سبحانه وتعالى إل د ب ريم محم وله الك
عبد الله عليه الصلاة والسلام بالجھر بھذا الدين الحنيف، فخرج المسلمون في الشوارع 
والطرقات والأزقة، ھاتفين مكبرين موحدين الله الإله الواحد الذي لا شريك له وبدا مع 

ريش ة ق ى رأسھم قبيل ل العرب وعل دين الله من قبائ الفين ل ذين 100ذلك غضب المخ  ال
ن الحق اخذو سلام عن دي ه الصلاة وال د علي ن محم ا على عاتقھم إرجاع الناس عن دي

  . دين الله الأعظم

ا  أما القائد الأعظم الذي لقي ما لاقاه على أيدي المشركين في مكة والطائف م
دين  ذا ال زال ينشر دين الله الحنيف في كل قبائل العرب بعد أن رفض المساومة على ھ

ا صابرا ليس بالمال فقط بل با دا عظيم لشمس في يمينه والقمر في يساره فكان حقل قائ
ر من  ه نف ى بايع ان حت محتسبا عند ربه طامعا برضاه يلاقي القبائل في كل مكان وزم

دھا جاء أمر الله , 102 وعلى رأسھم الاوس والخزرج101أقوام من يثرب ا وبع ومن ھن
رب ى يث الھجرة إل سلام ب ه الصلاة وال رم علي ساطع إلى الرسول الأك در ال ان كالب ، فك

ة  صاره من المدين ؤرة انت اء، وب شرية جمع دة للب اة جدي ة بحي وكالشمس المشرقة المنبئ
  .103التي انيرت بشعاع الرسول الأكرم عليه الصلاة و السلام فكانت المدينة المنورة

ة , ومن ھنا بدء القائد الأعظم بإنشاء أسس وقواعد الدولة الإسلامية  ھذه الدول
ه الله عز وجل في التي حملت ال ب ذي ق  اسم الإسلام ذلك الدين القيم دين الله الأعظم ال

َومن يـبتغ غيـر  ﴿ سورة ْ َْ ِ َ َ َْ َ دينا فـلن يـقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرينالإسلامَ َِ ِ ِ ِ َِْ َِ ْ ِ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُْ ْ ََ ً   .]٨٥: آل عمران[ ﴾ ِ

ا دء لقد وصل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلي المدينة، مك ا ب ن أول م
وة ز الق شاء مرك و إن ا ھ ورة أھلھ ة المن ى المدين ع عل ذي طل در ال ذا الب ه ھ ز , ب مرك

                                                 
َقريش -100 َقبـيلة سيدنا رسول الله صلـى الله علـيه وسلـم، أبوھم النضر بن كنانة بن خزيمة بن : ُ ُ

ٌّ مضر؛ فكلُّ من كان من ولد النضر، فھو  قرشي ِمدركة بن إلـياس بن ِ َ ٍسموا بــ ـقريش : قـيل, ُ ْ َ ُّ ِ ُ
ّمشتق من الدابة التـي تـخافھا جميع الدواب ُ ُ َ ٍوفـي حديث ابن عباس فـي ذكر  قريش قال. ّ ْ َ ٌھي دابة : ُ

ّتسكن البحر تأكل دوابه ْ  
ُيثرب : يثرب-101 ِ ْ ُالله، والنسب  ِمدينة سيدنا رسول: َ َ َّ ٌّإلـيھا  يثربـي و أثربـي و أثربـيَّ ٌّ ٌِّ ِ ِِ ِْ َ ْ َ َْ َ وتعني التقبيح  ,ِ
ٌوروي عن النبـي أنه نھى أن يقال للـمدينة يثرب، وسماھا طيبة، كأنه كره الثرب، لأنه فساد فـي ,  ََ َ َ َ َ ََ ََ َ ْ َ َْ َّْ ِ َِ ُ َ

  كلام العرب
, القاھرة , ھضة المصرية مكتبة الن,احمد، التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية ,  شلبي -102

  .٢٦٤، ص١م،ج١٩٩٩
 المدينة المنورة اسم جديد ليثرب و سميت بذلك لان الرسول عليه السلام أنارھا بنور الإسلام -103

  .عندما قدم إليھا مھاجرا من مكة المكرمة



  

٤٠٦  

ي ع الكل ى , المجتم ق إل ه انطل سجد، ومن و الم دى وھ ور الھ ه ن شع من ذي ي ز ال المرك
فكان ھذا ھو حجر الأساس للمدينة الإسلامية التي تشرفت بحمل , فعاليات المدينة كافة 

  .عند الله وھو الدين الإسلامي الحنيفاسم الدين الأعظم 

ومن ھنا نشأة المدينة الإسلامية على يد سيد البشرية الرسول الأكرم محمد 
عليه الصلاة والسلام فكانت نقطة الانطلاق للمدن الإسلامية التالية على امتداد الحكم 

  .الإسلامي، باختلاف أطيافه وأشكاله وتنوع أرضه وسكانه

  

  ة الإسلامية  تطور المدين٤: ٣
  

ه الصلاة  لقد كانت بداية بزوغ المدينة الإسلامية في زمن الرسول الأكرم علي
وھو القائد الأعلى للدولة الإسلامية، واضع حجر الأساس، وقد تميزت يثرب , والسلام

ا أدى  ة خصبة مم اه وكانت ذات ترب ا المي وفرت فيھ د ت بخصائص اقتصادية ھامة، فق
دينإلى ازدھار الزراعة فيھا ل التع ة مث , ، ووجدت فيھا أيضا بعض الصناعات الحرفي

سية، ارة الرئي رق التج ى ط ة عل ت واقع ا كان ا أنھ م (كم كل رق ة ) ٤ش ن الناحي ا م أم
ا  وذ، كم الديمغرافية فقد تنوعت القبائل والأعراق فيھا وكان اليھود أصحاب تجارة ونف

ين القبائ ى وجود اضطرابات ب ين أن الحكم القبلي فيھا أدى إل ة وخاصة ب ل في المدين
  .104الأوس والخزرج اكبر قبائل فيھا

                                                 
  .١١٨مرجع سابق، ص,المدينة الإسلامية ,  محمد عبد الستارعثمان، : انظر كتاب- 104



  

٤٠٧  

  
  
  

  يوضح خارطة قديمة للمدينة المنورة و يظھر ) ٤(شكل رقم 

  بھا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومضارب القبائل المختلفة
  



  

٤٠٨  

ة، سلطة المركزي م ال سلام حك صلاة وال ه ال ول علي د الرس د أوج ه 105لق ل يحكم  فالك
لام بقوا اء الإس بح انتم ة، واص ة القبلي ى ضعف العقلي ك إل ادى ذل شريعاته، ف ه وت نين

أما من الناحية التخطيطية لأول المدن الإسلامية، فقد أوجد الرسول 106.الجميع للإسلام
شائه  م إن ا ت ك من خلال م الكريم عليه الصلاة والسلام العناصر الأساسية للمدينة، وذل

ا(من مسجد جامع وبيت الرسول  رع 107)رةبيت الإم م التف ة، ومن ث  في مركز المدين
  .للمناطق السكنية المحيطة بمركز الإدارة

  نظريات ابن خلدون...  المدينة و القرية٥:٣

يعتبر ما كتبه ابن خلدون من أفكار أصيلة تتعلق بنشوء المدن و تطورھا و 
جتماع و تصنيفھا حسب وظائفھا أساسا لكثير من المفاھيم الحديثة التي يھتم بھا علم الا

مخططو المدن، حيث رأى بان الميل نحو الاستقرار وتأسيس المدن ھو تطور 
  . 108حضاري، واستنتج أن المدينة ظاھرة اجتماعية و جغرافية متطورة

و من آراء ابن خلدون أيضا أن المدينة لا تظھر بصورة مفاجئة وسريعة، 
 في رأيه تتأثر بالعناصر ولكنھا تمر بمراحل معينة في عملية نشأتھا، كما أن المدينة

 التي تقع فيھا، من حيث حجمھا ووظيفتھا وعلاقاتھا الخارجية مع ما مالطبيعية للأقالي
يحيط بھا من مناطق، ولكي تبقى في الوجود لا بد أن تحتل موقعا تتوفر فيه مناطق 
الرعي والزراعة والوقود و مواد البناء الضرورية لسد الحاجة السكان الرعوية و 

  .راعيةالز
  

 قد ذكرنا أن البدو ھم المقتصرون على الضروري في "يقول ابن خلدون
 وأن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في ، العاجزون عما فوقه،أحوالھم

 ، وسابق عليه، ولا شك أن الضروري أقدم من الحاجي والكماليوعوائدھم،أحوالھم 
، فالبدو أصل المدن والحضر ، فرع ناشىء عنه ولأن الضروري أصل والكمالي

 ، ولا ينتھي إلى الكمال والترف، لأن أول مطالب الإنسان الضروريوسابق عليھما،
 و لھذا نجد التمدن ،ًا فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة،إلا إذا كان الضروري حاصل

 ومتى حصل على الرياش ،غاية للبدوي يجري إليھا و ينتھي بسعيه إلى مقترحه منھا

                                                 
القاھرة , دار الفكر العربي , الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية , د جمال سرور، محم- 105
  .١٠٥ م، ص١٩٨٠,

أصول الفكر التربوي عند أبي حامد الغزالي، وابن  بني عواد، عبد المنعم حسن محسن، -  106
  .١٧٨م، ص٢٠٠٧، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، خلدونرشد، وابن 

  .١٠٥مرجع سابق، ص,الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية , د جمال سرور، محم- 107
  .١٢٥، ص١ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تن ابن خلدون، عبد الرحم- 108



  

٤٠٩  

 وأمكن نفسه إلى قياد ،يحصل له به أحوال الترف وعوائده عاج إلى الدعةالذي 
 والحضري لا يتشوف إلى أحوال البادية إلا ، وھكذا شأن القبائل المتبدية كلھم،المدينة

 ومما يشھد لنا أن البدو أصل ، أو لتقصير عن أحوال أھل مدينته،لضرورة تدعوه إليھا
نا أھل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرھم من  أنا إذا فتش،للحضر و متقدم عليه

 وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضر وذلك ،أھل البدو الذين بناحية ذلك المصر

  .109".ا أصل لھا فتفھمهنھيدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال البداوة و أ

قتصادية التي لقد توصل ابن خلدون أيضا إلى التفريق بين نوعين من النشاطات الا
  -:تقدمھا المدينة

  .النوع الأول يتم إنتاجه لسد حاجات السكان الأساسية و يعرف بقطاع الخدمات -١

النوع الثاني يشمل جميع البضائع والخدمات التي تقدمھا المدينة لسكان المناطق  -٢
خارج حدودھا، ويطلق عليه اسم قطاع النشاطات الاقتصادية الأساسية، وھو 

 .ه نمو المدينة وتطورھاالذي يتوقف علي

ساكن المجاورة،  ا مجموعة من الم م (أما القرية فھي مستوطنة فيھ شكل رق
ة )٥ اج الأراضي الزراعي ى إنت اتھم عل ي حي دون ف ذين يعتم ون ال سكنھا المزارع ، ي

موأھل البد "المحيطة بالقرية، وعلى تربية الحيوانات، حيث ذكرھا ابن خلدون فقال   ھ
اش ا ون للمع حالمنتحل ام،لطبيعي من الفل ى الإنع ام عل ى نھ و أ، والقي صرون عل م مقت

ساكن وات والملابس والم د،الضروري من الأق ائر الأحوال والعوائ  ومقصرون ، وس
الي شجر أو ،عما فوق ذلك من حاجى أو كم وبر أو ال شعر و ال وت من ال  يتخذون البي

  .110"من الطين والحجارة غير منجدة إنما ھو قصد الاستظلال

                                                 
  .٢٤٧ المصدر السابق، ص- 109
  .٢٤٥، ص١ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تن ابن خلدون، عبد الرحم-  110



  

٤١٠  

  
   الواضحة ما بين القرية و المدينةتيبين الفرو قا) ٥(كل رقم ش

  

   المعايير التخطيطية للمدينة الإسلامية٦:٣

احثين  ر من الب ل الكثي ر عصورھا من قب لقد تم دراسة المدينة الإسلامية عب
ة ا مختلف ن زواي دد , وم ات ويلاحظ أن ع بعض الجزئي تم ب د اھ ات ق ذه الدراس ن ھ م
بعض إلا أن , 111ةالموجودة في المدين ات مع بعضھا ال ذه الجزئي ط ھ ى رب وافتقرت إل

راز دور الإسلام Lombard 112ھناك بعض الباحثين ومنھم لومبارد  اولوا إب  الذين ح
سابقة ة بالحضارات ال د الباحث ، وازدھاره وأثره على المدينة الإسلامية مقارن ا أك كم

سر  لامSpencer 113سبن ابع الإس دن ذات الط شاء الم ى إن سك  عل ى تم دل عل ي ي
دة م (,المسلمين بدينھم ذو الخصائص الفري ضا )٦شكل رق ربيين أي احثين الغ ، ومن الب

                                                 
 .٧ص, ١٩٩٨, مرجع سابق,  عبد الستارمحمد , عثمان.111

112 . Lombard, M. The Golden Age of Islam translated by Joan Spencer, 
Netherland,1975. P119. 

113 . Spencer, W., Urbanization in North Africa 



  

٤١١  

 الذي قال أن الإسلام دين تمدن وله دور فعال في إعادة البناء Benet 114الباحث بينت 
  .التمدني وأشار أيضا إلى الربط بين الإسلام والمدينة

نھم, وكان لبعض الباحثين رأي آخر ولنذكر م ال Planhol 115 بلانھ ذي ق  ال
دن ة التم ى حرك شجع عل ر م ان غي لامي ك دين الإس ابع ال ون , أن ط ى أن يك ا نف كم

ة وين المدين ى تك د , للإسلام أي تأثير عل ضا الباحث ھامون  Hammond 116وذكر اي
أن الحضارة الإسلامية كانت ضد التمدن، رغم ذكره للتطور الكبير الذي أحدثته بعض 

ي , مية في مجال التمدنالعواصم الإسلا واعتبر أن الإسلام تعامل مع المدن كوجود دين
ال الباحث سوفاجيه , لا سياسي ا ق ة  Sauvaget 117كم ه اسم المدين ق علي ا يطل أن م

داث بعض  بقتھا وأن إح ي س ة الت ة أو الروماني ة اليوناني وى المدين يس س لامية ل الإس
دة حيث التغييرات لتتلاءم المدينة مع نظام الإسلام لا  يؤدي بھا إلى اكتساب صفة جدي

  .118تظل المدينة محتفظة بحالتھا القديمة

  
  مثال على تراص البيوت في المدينة الإسلامية) ٦(شكل رقم 

                                                 
114 . F. Benet , The Ideology of Islam Urbanization , International Journal of 

Comparative Society, Vol 5, 1965.P226 
115 . Planhol, Xavier, The World of Islam ,New York,1959.P29. 
116 . Hammond, Mason, The city in the Ancient World , Harvard 1972.P358. 
117. Sauvaget, J, Esquissed uni Histoire de la ville de Damas, VIII Alep, 

Paris, 1934.P441.P6.  
  .٧ص, ١٩٩٨, مرجع سابق, محمد عبد الستار ,ان عثم.118
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لامية دن الإس ران الم شأة وعم سلمون بن اء الم تم العلم د اھ ا , لق ووضعوا لھ
ا سھا وبنيانھ روطا لتأسي ه, ش ي مقدمت دون ف ن خل ره اب ا ذك ك م ال ذل ي 119ومث  والت

دن كالعام شاء الم  العسكري لتضمنت العديد من الأفكار المرتبطة بعدد من عوامل إن
  .والتحصينات الدفاعية والعامل الصحي والاجتماعي وغيره

   متطلبات إنشاء المدن عند ابن خلدون٧:٣

  : ومن بعض متطلبات إنشاء المدن لابن خلدون ما يلي-*

وعرة أو يج أن تقع المدينة في موقع إستراتي-١ ى ھضبة مت أن تكون عل  حصين، ك
ور  د العب ا إلا بع دو إليھ أن تكون في استدارة بحر أو انحناء نھر حتى لا يصل الع

ك لأھلھ سھل ذل رة في سر أو قنط ى ج دو اعل يطرة الع صعب س ا وي دفاع عنھ  ال
  .عليھا

دون ن خل ال اب ة  " ق صول الغاي د ح م عن ذه الأم رار يتخ دن ق م أن الم إعل
ة م هالمطلوب رف ودواعي سكون،ن الت ة وال ؤثر الدع ازل ،  فت اذ المن ى اتخ ه إل وتتوج

ة، ولما كان ذلك القرار والمأوى،للقرار من   وجب أن يراعى فيه دفع المضار بالحماي
ا ، وتسھيل المرافق لھا، وجلب المنافع،طوارقھا ة من المضار فيراعى لھ ا الحماي  فأم

ة ،ًجميعا سياج الأسوار أن يدار على منازلھا  وأن يكون وضع ذلك في تمنع من الأمكن
تدارة بحر  و إما،إما على ھضبة متوعرة من الجبل ا ر نھ أو،باس ى لا يوصل ، بھ حت

رة سر أو قنط ى ج ور عل د العب ا إلا بع دو،إليھ ى الع ا عل صعب منالھ ضاعف ،  في ويت
  .120"امتناعھا و حصنھا

ل والعصائب موطنين بقر"يقول ايضا بلغھم ،ابھ و متى كانت القبائ  بحيث ي
ا،الصريخ و النعير ا باختطاطھ  في ھضاب ، وكانت متوعرة المسالك على من يرومھ

ال نمتھا،الجب ى أس دو، وعل ن الع ة م ذلك منع ا ب ان لھ ا، ك ن طروقھ سوا م ا ، ويئ  لم
ة،121 كما في سبتة، وما يتوقعونه من إجابة صريخھا،يكابدونه من وعرھا  ،122 و بجاي

                                                 
  .١٢٧، ص١ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تنابن خلدون، عبد الرحم-  119
  .١٥، ص٢ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تن ابن خلدون، عبد الرحم- 120

ي ضاربة في البحر بلدة مشھورة من قواعد بلاد المغرب على ساحل البحر في بر البربر، وھ -   121
عندھا الصخرة التي وصل إليھا موسى وفتاه يوشع، عليه : داخلة فيه، قال أبو حامد الأندلسي

السلام، فنسيا الحوت المشوي وكانا قد أكلا نصفه فأحيا الله تعالى النصف الآخر فاتخذ سبيله في 
أخبار العباد، دار صادر، انظر القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد و. ًالبحر عجبا

  .٥٣٣ص  ،١٩٦٠بيروت، لبنان،
بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وھاء مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب، كان  -  122

ھـ، ٧٥٤أول من اختطھا الناصر بن علناس بن حماد بن زيري بن مناد بن بلكين في حدود سنة 
= 
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باسم الثغر من ية، ذلك واعتبره في اختصاص الإسكندر فافھم ،وبلد القل على صغرھا
ة ة وأفريقي ا ببرق دعوة من ورائھ ك ، لدن الدولة العباسية مع أن ال ر في ذل ا اعتب و إنم

سھولة وضعھا دو ،المخافة المتوقعة فيھا من البحر ل ان طروق الع م ك ذلك والله أعل  ول
  .ى أعلم و طرابلس في الملة مرات متعددة و الله تعالللإسكندرية

ة -٢ ى الناحي ز عل  قربھا من طرق التجارة البحرية والبرية منھا، وھنا نلاحظ التركي
ادل  التجارية ومدى أھميتھا لقيام المدن، وتوفير فرص العمل لسكان المدن، والتب
ين  ات ب ادل واختلاط الثقاف ام بتب التجاري بين المدن المختلفة، وأيضا لھا تأثير ھ

  .الشعوب المختلفة

ال  دونق ن خل ضا قر"اب ى أي د يراع ات بتھً و ق سھيل الحاج ر لت ن البح ا م
ة بلاد النائي ن ال اوت ،القاصية م ة بتف ا متفاوت ذه كلھ ة الأول وھ يس بمثاب ك ل  إلا أن ذل

ات ساكن،الحاج رورة ال ه ض دعو إلي ا ت سن ، . وم ن ح افلا ع ع غ ون الواض د يك ًوق

ي ار الطبيع س،الاختي ى نف م عل و أھ ا ھ ا يراعي م ة  أو إنم ذكر حاج ه، و لا ي ه و قوم
رھم ة،غي العراق وأفريقي ا ب ي اختطوھ دن الت ي الم ه العرب لأول الإسلام ف ا فعل  ، كم

إ لنھف دھم من مراعي الإب م عن ا إلا الأھ وا فيھ م يراع شجر ،م ل ا من ال صلح لھ ا ي  وم
 ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا مراعي السائمة من ذوات ،والماء الملح

فال ى   و لا،ظل ذا كانت أقرب إل ا ولھ ة والبصرة وأمثالھ القيروان والكوف ك ك ر ذل غي
  .123"الخراب ما لم تراع فيھا الأمور الطبيعية

                                                 
= 

، كانت قديما ميناء فقط ثم بنيت المدينة، وھي في لحف بينھا وبين جزيرة بني مزغناي أربعة أيام
جبل شاھق وفي قبلتھا جبال كانت قاعدة ملك بني حماد وتسمى الناصرية أيضا باسم بانيھا وھي 
مفتقرة إلى جميع البلاد، لا يخصھا من المنافع شيء، إنما ھي دار مملكة تركب منھا السفن 

يلة ثلاثة أيام وكان السبب في اختطاطھا أن تميم بن وتسافر إلى جميع الجھات، وبينھا وبين م
المعز بن باديس صاحب إفريقية أنفذ إلى ابن عمه الناصر بن علناس محمد بن البعبع رسولا 

بموضع بجاية، وفيه أبيات من البربر قليلة لإصلاح حال كانت بينھما، فاسدة فمر ابن البعبع 
ر بصاحبه، واستخلى الناصر ودله على عورة تميم فتأملھا حق التأمل فلما قدم على الناصر غد

وقرر بينه وبين الناصر الھرب من تميم والرجوع إليه وأشار عليه ببناء بجاية، انظر الحموي، 
 المرعشلي، دار نمحمد عبد الرحم: ھـ، تح٦٢٦:، ت ياقوت بن عبد اللهشھاب الدين أبى عبد الله

  .٢٧١، ص٢م، ج٢٠٠٨إحياء التراث، بيروت لبنان، 
  .١٧، ص٢ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تنابن خلدون، عبد الرحم - 123
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ة ويجب  -٣ ا للأوبئ ى لا يتعرض أھلھ واء حت ب الھ ة بموضع طي أن تؤسس المدين
  .تجنب المناطق التي يركد فيھا الھواء أو التي تجاور المستنقعات

سماوية طيب  " ونقال ابن خلد ات ال ة من الآف ك للحماي و مما يراعى في ذل
اه الفاسدة . الھواء للسلامة من الأمراض ًفإن الھواء إذا كان راكدا خبيثا أو مجاورا للمي ً ً

أو منافع متعفنة أو مروج خبيثة أسرع إليھا العفن من مجاورا فأسرع المرض للحيوان 
شاھد ذا م ة و ھ ه لا محال ائن في رة و الم. الك واء كثي ب الھ ا طي راع فيھ م ي ي ل دن الت

ب ي الغال ة، ................،الأمراض ف ة العفن ذه الأھوي ك أن ھ ي ذل ا ،الحق ف ر م  أكث
ا ت، يھيئھا لتعفين الأجسام وأمراض الحميات ركودھ ريح  تفشت وذھب ا ال إذا تخللتھ  ف

ات،ًا يمينا وشمالبھ ا للحيوان ادي منھ ن والمرض الب ان ، ًا خف شأن العف د إذا ك و البل
واء ضرورة،كثير الساكن و كثرت حركات أھله ة ، فيتموج الھ ريح المتخلل  وتحدث ال

وج،للھواء الراكد ة والتم ى الحرك م يجد ،ً ويكون ذلك معينا له عل ساكن ل  و إذا خف ال
ً وبقي ساكنا راكدا وعظم عفنه و كثر ضرره،ًالھواء معينا على حركته وتموجه ً".124  

ة  أن تقع في م-٤ ع المدين اه والمراعي فيستحسن أن تق ناطق زاخرة بالمرافق كالمي
  .على نھر أو بجانب الينابيع العذبة

دون ن خل ال اب دن " ق ي الم ق ف ن المراف ى م ا يراع ي ،و مم ب المراع  طي
سائمتھم ن دو،ل ه م د ل رار لا ب ل ق احب ك اجا إذ ص وان للنت ن الحي ضرع و  ،ج ال
وب ن المرعى،والرك ا م د لھ إ، ولا ب ا  ف الھم لم ق بح ك أرف ان ذل ا ك ا طيب ان قريب ًذا ك ً

زارع،يعانون من المشقة في بعده ضا الم ا راعى أي وات،ً ومم زروع ھي الأق إن ال ،  ف
اذه ك أسھل في اتخ ان ذل  ، وأقرب في تحصيله،فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منھا ك

 النيران د لوقو، والبناء فإن الحطب مما تعم البلوى في اتخاذه،ومن ذلك الشجر للحطب
بخ سقفھم ،للاصطلاء والط ضا ضروري ل شب أي ه ،125ًالخ ستعمل في ا ي ر مم  و كثي
  126."م لھالخشب من ضروريا

سواحل وشواطئ البحار أن تكون -٥ ى ال ع عل ى يجب على المدن التي تق ى أعل  عل
  .حتى لا يسھل للعدو الاستيلاء عليھاجبل أو في مكان مرتفع 

ى البحر أن تكون ومما يراعى  "قال ابن خلدون ي عل  في البلاد الساحلية الت
ا، أو تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد،في جبل ى طرقھ ة مت  ً تكون صريخا للمدين

 والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتھا ،طارق من العدو
                                                 

  .١٥، ص٢المصدر السابق، ج - 124
  . صناعة أسقف المنازل- 125
  .١٦، ص٢ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تنابن خلدون، عبد الرحم - 126
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وعر عھا مت صبيات ولا موض ل الع ل أھ ران للقبائ ل عم ن الجب ت ،م رة  كان ي غ ف
ى عدوھا127،للبيات ة عل ا في الأساطيل البحري ه، و سھل طروقھ ا128 و تحيف ا ,  لھ لم

الا و خرجوا ، يأمن من وجود الصريخ لھا ًوأن الحضر المتعودين للدعة قد صاروا عي

  .129" عن حكم المقاتلة

  أمثلة على تخطيط المدن الإسلامية: ٤
   مدينة قرطبة في الأندلس١:٤

   نبذة تاريخية١:١:٤

ي تع سلمون ف يدھا الم ي ش لامية الت دن الإس م الم ن أھ ة م ة قرطب ر مدين تب
دلس، م130الأن مة لھ ت العاص ث كان اردة,  حي ة م شمال مدين ن ال دھا م ن 131ويح  وم

ة ة قرمون وب مدين ة 132الجن ع مدين رب فتق ن الغ ا م ر أم وادي الكبي شرق ال ن ال  وم
بيلية داخل133إش رحمن ال د ال د عب ترد القائ د اس صقر ق134، لق ب ب ة  الملق ريش الخلاف

شام ن ھ رحمن ب د ال ده عب ن بع دلس، وم ي الأن ا ف اد بنائھ ة، وأع ب 135الأموي  الملق
ده النظام, بالأوسط لاد , وساد في عھ اء، وبلغت ب م والبن ى العل سلمون إل فانصرف الم

                                                 
  . أي ھجوم العدو عليھا ليلا- 127
  . الانقاص من الجوانب- 128
  .١٧، ص٢ ھـ، مقدمة ابن خلدون،مصدر سابق،ج٨٠٨:، تنابن خلدون، عبد الرحم - 129
 بلاد الأندلس تعرف الآن بأسبانيا فتحھا القائد المسلم طارق بن زياد وأسس القائد عبد الرحمن - 130

  . والزھراء, إشبيلية, غرناطة, أشھر مدنھا قرطبة, الداخل الخلافة الإسلامية فيھا
وكانت فيھا آثار عجيبة، وقنطرة، وقصور، وكنائس، تفوق . في سالف الأيامكانت دار ملك  - 131

وھي قرطبة، . وصف الناظرين؛ وھي إحدى القواعد الأربع بالأندلس التي ابتناھا أكتبيان قيصر
  .وإشبيلية، وماردة، وطليطلة

ھر بلدة صغيرة في الأندلس بالقرب من إشبيلية، في الشمال الشرقي منھا، على حوض ن - 132
  .الوادي الكبير

). نسمة١٢٦,٦٥٩(عدد السكان .  واحدة من المراكز الرائدة في الفن الأسباني والأدب والتعليم- 133
، فبلغت في ظلھم أوج ازدھارھا وكانت مقر إمارة مستقلة )م٧١٢ / ھ٩٤(فتحھا المسلمون عام

ًوازدھرت مركزا تجاريا ). م١٠٩١-١٠٢٣ / ھ٤٨٤-٤١٤(َّتحت حكم بني عباد  أيام دولتي ً
  ).م١٢٦٩/ ١١٣٠ -ھـ٥٢٤/٦٦٨(والموحدين ) م١١٤٧-١٠٥٦ / ھ٥٤١-٤٤٨(المرابطين

المجلس الأعلى , علي عبد الرؤوف البمبي: تر, تاريخ إسبانيا الإسلامية,  بروفنسال، ليفي134- 
  .٢٣، ص١م، ج٢٠٠٢, للثقافة

، الابن ن الرحمِّأبو المطرف عبد). م٨٥٢ - ٧٩٢ / ھ٢٣٨ - ١٧٦(عبد الرحمن الأوسط  -  135
ولد بطليطلة، وعني والده بتعليمه .  الداخل الأموي الأندلسينالأكبر للحكم بن ھشام بن عبد الرحم

كان عھده عھد سلم . م٨٢١ / ھ ٢٠٦ولي الخلافة بعد وفاة أبيه الحكم عام . العلوم النقلية والعقلية
  . ورخاء
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رحم ار ,  الناصرنالأندلس أوجھا في عھد الخليفة عبد ال دلس في ازدھ واستمرت الأن
  .١٣٦م١٤٩١-ھ٨٩٧في عھد بني الأحمر عام إلى أن سقطت بيد الاسبان 

فقال  137لقد تم ذكر مدينة قرطبة في المصادر العربية، حيث ذكرھا ابن حوقل
ك " زل مل م ي ا ل سيحة، وفيھ ّھي مدينة ذات سور من حجارة ومحال حسنة، ورحاب ف

واب قصره  ر أب ا، وأكث سلطانھم قديما، ومساكنه وقصره من داخل سورھا المحيط بھ
ق في داخل الب ى الطري ة إل شرعان في نفس سور المدين ان ي لد من غير جھة، ولھا باب

، والأبنية فيھا مشتبكة مستديرة على البلد من شرقه 138الآخذ على الوادي من الرصافة
ّوشماله وغربه، فأما الجنوب منه فھو إلى واديه، وعليه الطريق المعروف بالرصيف، 

ات، وم ات والحمام وع والخان ا ّوالأسواق والبي ضھا، ومسجد جامعھ ة برب ّساكن العام
ساكن  ذاتھا عن م ة ب جليل عظيم في نفس المدينة والحبس منه قريب، وقرطبة ھذه بائن
در  وم في ق ر ي سورھا غي ة الحال ودرت ب ة قريب ا والمدين ر ملاصقة لھ أرباضھا، غي
واب  ة سبعة أب سور، وسورھا من حج ولقرطب ساعة، وھي نفسھا مستديرة حصينة ال

نعم، حديد،  ّوھي فخمة واسعة الحال بحسن الجدة وكثرة المال والتصرف في وجوه الت ّ ّ
وب  ارة المرك ة بف ز ّ والمتع ز والق د الخ ان، وجي ين الكت ن ل سى م اب والك د الثي ّبجي ّّ ّ ّ

د ". والمأكول والمشروب ي سقطت بي دن الإسلامية الت ل الم وقد كانت قرطبة من أوائ
  .م١٢٣٦-ھ٦٣٣الاسبان وكان ذلك عام 

   وصف عام للمدينة٢:١:٤

د فكري139تقع مدينة قرطبة على سفح جبل العروس  140 ويذكر الدكتور أحم
ر ضخم ة والأخرى سور كبي ين المدين دن، ب شمل خمسة م ان , أن قرطبة كانت ت وك

بيلية  اب إش شرق، وب للمدينة الأولى خمسة أبواب، أشھرھا باب ابن عبد الجبار من ال
دفق ) ٧شكل رقم (, لفي الغرب، وباب عامر في الشما وعندما أصبحت العاصمة وت

دينتين سوق , الناس إليھا ين الم امتدت لخارج الأسوار فتكونت المدينة الثانية، وامتد ب
د 141شبلار، ة وھي الرصافة، وق ة الثالث شأت المدين شمال ون ة نحو ال  واتسعت المدين

                                                 
, المجلس الأعلى للثقافة, لي إبراھيم منوفيع: نر, إسبانيا في تاريخھا,  كاسترو، اميركو: انظر-136

  . ٥٩م، ص٢٠٠٢
 , أبي القاسم محمد بن علي الموصلي البغدادي المعروف بابن حوقل النصيبي ابن حوقل،-137

  .١١٩ص, ١٩٩٢ ,مصدر سابق
صافة - 138 ُالرُّ   .وقد غلب علـى موضع بغداد والشام, أرض سوداء اللونكل : َ
  .بة جبل يقع بالقرب من مدينة قرط.139
  .١٧١ص , الإسكندرية, مؤسسة الشباب الجامعية, احمد، قرطبة في العصر الإسلامي, فكري.140
  .١٧٤ص,  المرجع السابق.141



  

٤١٧  

ى أنشأھا عبد الرحمن الداخل، أما المدينة الرابعة وھي المدينة ال دت عل غربية، فقد امت
ذا , يد القائد عبد الرحمن الناصر واتصلت المباني بينھا وبين المدينة العتيقة وأصبح ھ

رور  سجد س ساجد كم ه الم ت في سكان، وبني ا بال ر ازدحام ي أكث و الغرب ب وھ الجان
د , ومسجد الشفاء ة، وق ة القديم ة للمدين ة الجنوبي ة الخامسة فكانت في الجھ ا المدين أم

ربضأقيمت  رة ال رى عرفت بمقب ى الأسواق , فيھا البساتين ومقبرة كب سبة إل ا بالن أم
ة ة الثاني ى عن المدين ة الأول ان , فكان أشھرھا سوق شبلار الذي كان يفصل المدين وك

ة سامه سوق العطارين, ھناك السوق العظمي في المنطقة الغربي ان من أشھر أق , وك
د أحدھما اب القنطرة وقد تم إنشاء طريقين رئيسيين امت ى ب اب الھدى شمالا إل  من ب

وزع  ت تت ا وكان ة غرب اب المدين ى ب رقا إل ار ش د الجب اب عب ن ب ق م ا وطري جنوب
دى , 142المناطق السكنية حول ھذه الطرق الرئيسية ر ل دم الكبي ره التق ومن الجدير ذك

اء  ى  القصور والأحي ر إل المسلمين في ھندسة الري ورفع المياه من نھر الوادي الكبي
  .السكنية في منطقة القصبة

   ملاحظات عامة٣:١:٤

دون عومن خلال الإطلا  على المخطط العمراني ومدى توافقه مع نظريات ابن خل
  :يتبين ما يلي) ٧:شكل(لمدينة قرطبة 

  أت م ي يعتبر المخطط العمراني لمدينة قرطبة مزيج لمخططات عدة مدن قديمة ول
  .تخطيطھا كمدينة جديدة من العدم

 ا ظھور من طقة القصبة وھي منطقة وسطية في المدينة الرئيسية تكون مختلفة عنھ
سوب د , بالمن ا بع تخدمت فيم سية واس دن الأندل ي الم ة ف ذه المنطق رت ھ د ظھ وق

 .لتكون منطقة الأمراء وحاشيتھم وأدى ھذا إلى ظھور ما عرف بالمدن الملكية

 ة وخاصة في منطق ة في المدين سية المتقاطع ي وجود الطرق الرئي ة القصبة والت
 .توزعت حولھا المناطق السكنية

  ة ى أصل المدين ك يرجع إل ة ولعل ذل سية في مركز المدين لم تأت الأسواق الرئي
 .المكون من خمسة مدن قديمة

  

                                                 
  .١٧٧ص، المرجع السابق .142



  

٤١٨  

  
  .مقياس الرسم غير محدد /مخطط مدينة قرطبة ) ٧(شكل رقم 

 جاء المسجد الجامع وقصر الخليفة بشكل تقريبي في مركز القصبة. 

 ١(عايير التخطيط وتطبيقاتھا في الجدول م:( 
 المعايير التخطيطية لمدينة قرطبة) ١(                                 جدول 

   المسجد الجامع- مركز المدينة

  قصر الخليفة-

  سكني استعمالات الأراضي

  تجاري

 إداري 

 تجمع المناطق السكنية حول الطرق الرئيسية  المجمعات السكنية

كانت المدينة محصنة طبيعيا بارتفاعھا على الجبال وكان لھا أسوار محيطة مداخل والبواباتال
 .بھا وخاصة منطقة القصبة ولھا العديد من الأبواب



  

٤١٩  

 . متوفرة وھناك الحدائق والمرافق العامة الفضاءات المفتوحة

  .  السكنية المناطق ا وجود طريقين رئيسيين متقاطعين تنتشر حولھم- طرق المواصلات

 .  وجود طريق رئيسي يربط الأسواق مع بعضھا البعض-

م التحصينات ضا ت ال وأي ى الجب ا عل ة بارتفاعھ ة و المتمثل استخدام التحصينات الطبيعي
دخول تحكم بال سية لل عمل الأسوار من مختلف الجھات وعمل الأبواب الرئي

 .والخروج من وإلى  المدينة وخاصة منطقة القصبة

صالحة  الطبيعيةالموارد صبة ال ي الخ ة والأراض روة المائي ر والث لال النھ ن خ وفرة م مت
 .للزراعة

 غير متوفر بالخرائط المناطق الصناعية

  

  :ويتبن ھنا أن مدينة قرطبة توافقت مع نظريات ابن خلدون من حيث

 حصين، كأن تكون على ھضبة متوعرة أو أن يأن تقع المدينة في موقع إستراتيج -١
 استدارة بحر أو انحناء نھر حتى لا يصل العدو إليھا إلا بعد العبور على تكون في

  . الدفاع عنھا ويصعب سيطرة العدو عليھااجسر أو قنطرة فيسھل ذلك لأھلھ

ة ويجب  -٢ ا للأوبئ ى لا يتعرض أھلھ واء حت ب الھ ة بموضع طي أن تؤسس المدين
 .قعاتتجنب المناطق التي يركد فيھا الھواء أو التي تجاور المستن

ة  -٣ ع المدين اه والمراعي فيستحسن أن تق المرافق كالمي رة ب اطق زاخ ي من ع ف أن تق
 .على نھر أو بجانب الينابيع العذبة

  

   مدينة سامراء في العراق٢:٤

   نبذة تاريخية١:٢:٤

داد حوالي  وھي , )كم١٥٠(تقع مدينة سامراء شرق نھر دجلة، وتبعد عن بغ
صادية وعسكرية ية واقت زات سياس دة ممي ز بع ع يتمي سياسية , ذات موق ة ال فمن الناحي

ة الإسلامية ا من , كانت ذات موقع متوسط يسھل الاتصال منه مع باقي أجزاء الدول أم
ة الت سھل عملي ا ي صادية فموقعھ ة الاقت وبالناحي شمال والجن ين ال اري ب ادل التج , ب

اه صنة بالمي ي مح سكريا فھ ة , وع ر دجل ن نھ ائيتين م اتين م صم قن شأ المعت ث أن حي
  .143فأصبحت المدينة محاطة بالمياه من جميع جھاتھا

                                                 
  .٨٤م، ص١٩٧٩, دار النھضة العربية, مدخل إلى الآثار الإسلامية, حسن,  الباشا-143 



  

٤٢٠  

ن  دث م ا ح ة م شأھا نتيج ي أن صم الت ة المعت ن رأى، مدين ر م امراء أو س س
راك في جيش الم ود الأت ببھا الجن داد، من  144عتصمأضرار كثيرة س ة بغ الي مدين لأھ

ة ات المدين ى حرم داء عل شيوخ، والاعت ال وال ساء والأطف ن الن دد م ل ع تكى , مقت فاش
ى  وده عل ه ولجن أھالي مدينة بغداد إلى الخليفة المعتصم، فبادر المعتصم بإنشاء مدينة ل

  .145م  فكانت سامراء٨٣٦-ھ٢٢١ضفاف نھر دجلة وذلك في سنة 

   وصف عام للمدينة٢:٢:٤

امراء سنة  ة س اء في مدين صم ٨٣٦ -ھ٢٢١بدء البن ة المعت تقدم الخليف م، واس
لأنھا , جمل المدن التي بناھا المسلمونأالعمال المھرة لتشييد المدينة، وتعد سامراء من 

ة وظفي الدول سكن م زاء خاصة ل ساجد والملاعب وأج صور والم وت الق ى , احت وبن
سمى بقص ر ي  والمسجد الجامع قريب 146ر الجوسق،المعتصم دار الخليفة وقصر كبي

ا, من الشارع الأعظم لأدب , وبعد وفاة المعتصم جاء ابنه الواثق ب الا ل ان مي ه ك ولكن
اروني شأه القصر الھ شمالية  147والعلوم ومن أھم ما أن ة ال ة في الجھ ى شاطئ دجل عل

  .الغربية من دار الخليفة

الكثير من التوسعات  ام ب م ق ل الحك سلم المتوك ع ت اء وم ام ببن ة، فق ي المدين ف
ف ي دل ى مسجد أب ة سامراء، وبن شمالية لمدين ة ال ة في الجھ ة المتوكلي ام , 148مدين وأق

شأ ٨٤٥- ھ٢٣٤الأسواق حوله، كما أنشأ المسجد الكبير ومئذنته الملوية سنة  ا أن م، كم
اقوت الحموي٨٦١-ھ٢٤٦القصر الجعفري سنة  ره ي ال 149م، وذك ذا " فق ري ھ الجعف

ا قرب سامراء، اسم قصر بناه  صم ب ن المعت أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله ب
ا قطائع  واد منھ ا وأقطع الق بموضع يسمى الماحوزة، فاستحدث عنده مدينة وانتقل إليھ

ى عشرة فراسخ ه عل را فوھت ا نھ ذا , 150فصارت أكبر من سامراء، وشق إليھ وفي ھ
ام  ادم ٨٦٢ -ھ٢٤٧القصر قتل المتوكل في شوال ع ى سامراء، وكانت  فع اس إل  الن

                                                 
 ھ١٧٩ المھدي بن المنصور ولد سنة  المعتصم ھو أبو اسحق محمد بن ھارون الرشيد بن-144 

  . وأھم منجزاته فتح عمورية من بلاد الروم الشرقية وبناء مدينة سامراءھ٢٢٧وتوفي سنة 
  .بيروت, دار الكتب العلمية, تاريخ بغداد,  أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي-145 
واتخذه المعتصم سكنا   ھو قصر من قصور سامراء بناه المعتصم ويقع على شاطئ نھر دجلة -146 

  .له طيلة فترة خلافته ولما مات دفن فيه
  .٣٥٦ص , ٤ج, مرجع سابق, )أبو عبد الله( الحموي  ياقوت بن عبد الله-147 
وھو القاسم بن عيسى بن ,  القادة المشھورين من العرب في زمن ھارون الرشيدد أبي دلف أيح- 148

  .إدريس بن معقل العجلي
  .١٤٣ص , ٢ج, مرجع سابق, )أبو عبد الله(لحموي  ا ياقوت بن عبد الله-149 
   . البحري فيعادل ثلاثة أميال بحريةأما الفرسخ. كم٤,٨٢٨ً قدما أو ١٥,٨٤٠يعادل  الفرسخ - 150



  

٤٢١  

القربالنفقة عليه عشرة آلاف درھم ك شأ ب ا أن وارا م ر قصر بلك , 151من المسجد الكبي
امراء  ة س دأت مدين ل ب اة المتوك ع وف ا وم ل تاريخھ ت أجم ة وعاش ازدھرت المدين ف

د ى أن جاء المعتم ة إل اد مركز 152بالتراجع في مختلف جوانبھا وخاصة العمراني  وأع
                      .دادالخلافة إلى بغ

ومن أھم ما يميز الناحية التخطيطية لمدينة سامراء ھو إنشاء الشارع الأعظم 
ة  ر دجل وازي لنھ شكل م ان ب م (وك كل رق ود )٨ش سكنية لجن اءت الخطط ال ا ج ، كم

شرقي ة ال ي المنطق صم ف ة ةالمعت شريطي للمدين يط ال ة التخط ن ملاحظ ة، ويمك  للمدين
ة قطائع لأصحاب ) ٨شكل رقم ( ,ر دجلةالممتدة على ضفاف نھ وقد خطت في المدين

دة عن  د بعي شعب وكانت قطائع الجن راد ال المھن والجنود وأصحاب الحرف وسائر أف
  .153الأسواق والأحياء السكنية الأخرى

  
  .مقياس الرسم غير محدد /مخطط مدينة سامراء ) ٨(شكل رقم 

  

   ملاحظات عامة٣:١:٤

ى اعومن خلال الإطلا ن  عل ات اب ه مع نظري ي ومدى توافق لمخطط العمران
  :يتبين ما يلي) ٨شكل رقم (خلدون لمدينة سامراء 

                                                 
  . ھو اسم فارسي ويعني الھانئ- 151
. خليفة عباسي: أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم، أبو العباس، المعتمد على الله - 152
 بعد مقتل المھتدي ھ٢٥٦ولد بسامراء، وولي الخلافة سنة , )م٨٩٢ - ٨٤٣ = ھ٢٧٩ - ٢٢٩(

  .وطالت أيام ملكه. با بيومين
  .٨٥مرجع سابق، ص, مدخل إلى الآثار الإسلامية, حسن,  الباشا-153 



  

٤٢٢  

 ظھور التخطيط الشريطي لمدينة سامراء بامتدادھا على ضفاف نھر دجلة.  

  ى صغيرة إل ه الطرق ال رع من إنشاء طريق رئيسي ممتد وموازي لنھر دجلة تتف
 .باقي أجزاء المدينة

 ق الرئ اد الطري سجد اعتم ة الم ة كإقام ي المدين ية ف اني الأساس ة المب سي لإقام ي
 .الكبير وقصور الخلافة والأسواق التجارية الرئيسية

  ة شاء مدين ن خلال إن ك م ر ذل سية ويظھ ة الرئي ة للمدين ة تابع دن فرعي شاء م إن
 .المتوكلية ومسجدھا الجامع وقصورھا

 ة ى اللامركزي د إل سي الواح ز الرئي رة المرك ن فك روج م ن الخ ر م ود أكث  بوج
 .مركز للمدينة

  اء واق وأحي ن الأس ا ع د وإبعادھ ائع الجن صل قط سكنية وف اء ال شاء الأحي إن
 .أصحاب المھن وغيرھم

  ٢(معايير التخطيط وتطبيقاتھا في الجدول:( 
 المعايير التخطيطية لمدينة سامراء) ٢(                             جدول 

ز مركز المدينة ن المرك ول م هالتح د في ز وج ل مرك ز وك دد المراك ة أو تع ى اللامركزي  إل
ال ت الم ة كبي اطق الإداري ض المن ة وبع صر الخلاف امع وق سجد الج الم

 .والدواوين

  سكني استعمالات الأراضي

  تجاري

 أدارى

د عن المجمعات السكنية وجود تجمعات سكنية متعددة مع فصل التجمعات السكنية الخاصة بالجن
 . سكنية في المدينةباقي التجمعات ال

صة المداخل والبوابات ات مخص وار أو بواب ر أس تم ذك م ي ا ول صنة طبيعي ة مح ت المدين كان
 .لسامراء

 .متوفرة الفضاءات المفتوحة

.  إنشاء طريق رئيسي كبير ممتد وموازي لنھر دجلة وتتفرع منه باقي الطرق طرق المواصلات

ة التحصينات ى أصبحتاستخدام التحصينات الطبيعي وات حت اه وشق القن ة بالمي  والمتمثل
 .المدينة محاطة بالماء من جميع الجھات

صالحة الموارد الطبيعية صبة ال ي الخ ة والأراض روة المائي ر والث لال النھ ن خ وفرة م مت
 .للزراعة

 .غير متوفر بالخرائط المناطق الصناعية
  



  

٤٢٣  

  :ن من حيثويتبن ھنا أن مدينة قرطبة توافقت مع نظريات ابن خلدو

ة ويجب  -١ ا للأوبئ ى لا يتعرض أھلھ واء حت ب الھ ة بموضع طي أن تؤسس المدين
  .تجنب المناطق التي يركد فيھا الھواء أو التي تجاور المستنقعات

ة على  - ٢ ع المدين اه والمراعي فيستحسن أن تق أن تقع في مناطق زاخرة بالمرافق كالمي
 .نھر أو بجانب الينابيع العذبة

 حصين، كأن تكون على ھضبة متوعرة أو أن تكون يفي موقع إستراتيجأن تقع المدينة  - ٣
ا إلا بعد العبور على جسر أو  اء نھر حتى لا يصل العدو إليھ في استدارة بحر أو انحن

 . الدفاع عنھا ويصعب سيطرة العدو عليھااقنطرة فيسھل ذلك لأھلھ

   مدينة بغداد في العراق٣:٤

   نبذة تاريخية١:٣:٤

ة ا اءت الدول سفاحج اس ال و عب ع أب ية وبوي ة 154لعباس ة خليف ة الكوف ي مدين  ف
، حيث اتخذ الكوفة مقرا له بدلا من دمشق عاصمة الدولة ھ١٣٢وكان ذلك سنة , للمسلمين
  . 155ومن ثم أسس مدينة الھاشمية واتخذھا عاصمة له, الأموية

صور ر المن و جعف ة أب د مجيء الخليف نة 156وبع شاء٧٥٤-ھ١٣٦ س ر بإن دء التفكي  م، ب
حيث أراد المنصور ورجاله مكانا طيب الھواء تحصنه ,  للدولة العباسيةةعاصمة جديد

ع  ار موق الطبيعة ضد المعتدين، ويسھل الاتصال بينه وبين باقي دول الخلافة، فتم اختي
رات  ة والف ري دجل ا نھ ى فيھ ة يتلاق رب نقط د أق داد عن م (بغ كل رق ع )٩ش ، وجم

رفيين والع ين والح صور المھندس دادالمن ة بغ شاء مدين اع لإن تى البق ن ش ال م د , م وق
ا دء ببنائھ ل الب ة قب ى الأرض، وشاھدھا الخليف داد بالرمل عل ا 157خطت بغ د ذكرھ  وق

                                                 
 -  ١٠٤: ( المطلب، أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد-  154

ويقال . أول خلفاء الدولة العباسية، وأحد الجبارين الدھاة من ملوك العرب, )م٧٥٤ - ٧٢٢/ھ١٣٦
انظر الزركلي، خير الدين بن ).بين الشام والمدينة(ولد ونشأ بالشراة ". القائم"و" المرتضى"له 

، ١٥م، ط٢٠٠٢ھـ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٣٩٦:  ت،محمود بن محمد
  .١١٦، ص ٤ج
, مكتبة النھضة المصرية, التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية,  الدكتور احمد شلبي- 155

  .٦٤ص , ١ج, ١٩٩٩, القاھرة
, )م٧٧٥ -  ٧١٤ / ھ ١٥٨ - ٩٥(,  عبد الله بن محمد بن علي بن العباس، أبو جعفر المنصور- 156

كان عارفا بالفقه والأدب، مقدما . وأول من عني بالعلوم ملوك العرب, ثاني خلفاء الدولة العباسية
انظر الزركلي، ).قرب معان(ولد في الحميمة من أرض الشراة . في الفلسفة والفلك، محبا للعلماء
ھـ، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٣٩٦:  ت،خير الدين بن محمود بن محمد

  .١١٧، ص ٤، ج١٥م، ط٢٠٠٢
  .١٢٦ص, ١٩٨٥, بغداد, ة العراقحضار,  الدكتور عيسى سلمان حميد- 157



  

٤٢٤  

ة الإسلام " فقال 158القزويني أم الدنيا، وسيدة البلاد، وجنة الأرض ومدينة السلام، وقب
ف،159ومجمع الرافدين دن الظرائ ات160، ومع اب الغاي شأ أرب ا161 ومن  ألطف ، ھواؤھ

ة ل ترب ن ك ب م ا أطي اء، وتربتھ ل م ن ك ذب م ا أع واء، وماؤھ ل ھ ن ك ا ".م  بناھ
ا أراد  اس، ولم ن عب د الله ب ن عب ي ب ن عل د ب ن محم د الله ب ر عب و جعف صور أب المن

ًالمنصور بناء مدينة بعث روادا يرتاد موضعا، قال له ى : ً ؤمنين أن تبن أرى يا أمير الم
ادة من 162رةعلى شاطئ دجلة، تجلب إليھا المي ا الم ر والبحر، وتأتيھ  والأمتعة من الب

ة رة أرميني ا مي صين، وتأتيھ د وال ف الھن ا ظرائ ل إليھ رات، وتحم ة والف  163دجل
ان ر164وأذربيج ار بك ة165 ودي ار ربيع ذا 166 ودي ل ھ ر إلا مث د الكثي ل الجن ، لا يحم
ع ت, الموض يھم نوبخ ين، وف ر المنجم ه وأم صور قول ب المن ار 167فأعج ، باختي

ذا اء فاختاروا طالع القوس الدرجة التي كانت الشمس للبن وقت ى أن ھ اتفقوا عل فيھا، ف
الع اء، الط ول البق ارة وط رة العم ى كث دل عل ا ي لامتھم مم ا وس اس فيھ اع الن  واجتم
ن داء ع تـــفاس. الأع ال نوبخ م ق ك ث صور ذل سن المن ة : تح ر وخل ا أمي رى ي أخ

ا موت خليف: ھي؟ قال وما: قال .المؤمنين سم ا! ةلا يتفق بھ الفتب د : لمنصور وق الحم
ك  ى ذل ال،  .عل ا ق ان كم إن"وك دي ف ا، والمھ ات حاج صور م ات 168ًالمن  م

                                                 
القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت،  - 158

  .١٢٦ص  ،١٩٦٠لبنان،
  . ونھر الفراتة نھر دجل- 159
ُالبراعة وذكاء القلب، يوصف به الفتـيان الأزوال، والفتـيات الزولات ولا يو: َّ الظرف- 160 ُْ َّ َ َ ُ ُْ َْ ُ َ صف به َُ

  ).لسان العرب: ابن منظور( انظرالشيخ ولا السيد،
ّالدنو من كل شيء - 161 ّ ُ   . وغايةُّ
  . الزاد والطعام- 162
ْأرمينيا دولة تقع في إقليم جبال القوقاز - 163 ًم بعد أن كانت جزءا من الاتحاد ١٩٩١استقلت عام . َ

ًوا في كومنولث الدول وأصبحت أرمينيا الآن عض. ًلقرابة سبعين عاما) ًسابقا(السوفييتي 
  .المستقلة، بعد انقسام الجمھوريات السوفييتية السابقة

باكو والتي تقع على بحر قزوين وھي ميناء القطر الرئيسي يوجد  تقع في قارة آسيا وعاصمتھا - 164
  .بھا مصافي تكرير النفط، وھو مصدر الثروة الرئيسي لأذربيجان

إقليم الجزيرة تنسب إلى بكر بن وائل وقاعدتھا مدينة  ھي إحدى الديارات التي يتألف منھا - 165
  . دجلة ومن مدتھا ميافارقينباسم ديار بكر وتقع غربيثم اشتھرت بعد ذلك ) آمد(
 ديار ربيعة فقصبتھا الموصل ھو مصر ھذا الإقليم بلد جليل حسن البناء طيب الھواء صحيح - 166

  .ق كثير الملوك والمشايخالماء كبير الاسم قديم الرسم حسن الأسواق والفناد
  .ھو منجم مجوسي اسلم على يد الخليفة العباسي المنصور- 167

 / ١٢٧: (محمد بن عبد الله المنصور بن محمد ابن علي العباسي، أبو عبد الله، المھدي با. 168 
) من كور الأھواز(ولد بإيذج . من خلفاء الدولة العباسية في العراق) م٧٨٥ / ٧٤٤ - ھـ ١٦٩

 وأقام في الخلافة عشر سنين وشھرا، ومات في )ھ١٥٨سنة (بعد وفاة أبيه وبعھد منه وولي 
  .ماسبذان، صريعا عن دابته في الصيد، وقيل مسموما



  

٤٢٥  

بذان ادي169بماس ان170، والھ يد171 بجرج وس172، والرش ين173 بط ل 174، والأم قت
صم176س بطرسو175بالجانب الشرقي، والمأمون ق177، والمعت    179 والمتوكل178 والواث

  .غداد ودار السلام والمدينة المدورةوقد عرفت بغداد بأسماء كثيرة كب, "بسامراء

   وصف عام للمدينة٢:٣:٤

ا  غ محيطھ شكل وبل ة ال داد دائري ة بغ اءت مدين ا  180ذراع) ١٦٠٠٠(ج أي م
ارب  ا ) م٨٢٥٠(يق ارب ) ٥٠٩٣(وقطرھ ا يق م(م ٢٦٢٥ذراع أي م كل رق ، )١٠ش

سورين  ة ب د أحيطت المدين بن وق ن الطوب والل ا م ر ومبانيھ ن الحج ھا م ان أساس وك

                                                 
  ).السيروان( منطقة تقع شمالي الأھواز إلى الغرب، على حدود العراق، وأھم مدنھا .169
 - ھ ١٧٠/ ١٤٤: ( أبو محمدابن أبى جعفر المنصور،) المھدى(بن محمد ) الھادى( موسى .170

) ھ١٦٩سنة (وولي بعد وفاة أبيه . ولد بالري. من خلفاء الدولة العباسية ببغداد) م٧٨٦ / ٧٦١
  .بيعته) الرشيد(وكان غائبا بجرجان فأقام أخوه 

بناھا يزيد بن المھلب بن أبي صفرة، وھي أقل ندى .  مدينة عظيمة مشھورة بقرب طبرستان.171
 يجري بينھما نھر تجري فيه السفن، بھا فواكه الصرود والجروم، وھي بين ًومطرا من طبرستان،

  .السھل والجبل والبر والبحر
 -  ھ ١٩٣/ ١٤٩: (ابن المنصور العباسي، أبو جعفر) المھدي(ابن محمد ) الرشيد( ھارون .172

ه أميرا ولد بالري، لما كان أبو. خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، وأشھرھم)  م٨٠٩/ ٧٦٦
  .ونشأ في دار الخلافة ببغداد. عليھا وعلى خراسان

مدينة بخراسان بقرب نيسابور مشھورة، ذات قرى ومياه وأشجار، والمدينة تشتمل على محلتين،  .173
  .وفي جبالھا معادن الفيروزج، وينحت منھا القدور, يقال لإحداھما طابران، والأخرى نوقان

. خليفة عباسي) م٨١٣ -  ٧٨٧  =ھ١٩٨ -  ١٧٠: (دى ابن المنصورمحمد بن ھارون الرشيد بن المھ. 174
  .وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه بعھد منه، فولى أخاه المأمون خراسان وأطرافھا. ولد في رصافة بغداد

 - ١٧٠: ( عبد الله بن ھارون الرشيد بن محمد المھدي بن أبي جعفر المنصور، أبو العباس.175
 الخلفاء من بني العباس في العراق، وأحد أعاظم الملوك، في سابع, )م٨٣٣ - ٧٨٦ = ھ٢١٨

  .نفذ أمره من إفريقية إلى أقصى خراسان وما وراء النھر والسند. سيرته وعلمه وسعة ملكه
مدينة جليلة سميت بطرسوس بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح، . مدينة بين إنطاكية وحلب. 176

  .ولھا سور وخندق.  إليھا جدد عماراتھا وشق نھرھالما وصل الرشيد: عليه السلام؛ قالوا
 -  ١٧٩: ( محمد بن ھارون الرشيد بن المھدى ابن المنصور، أبو إسحاق، المعتصم با العباسي.177

 يوم وفاة ھ٢١٨بويع بالخلافة سنة . خليفة من أعاظم خلفاء ھذه الدولة) م٨٤١ - ٧٩٥ = ھ٢٢٧
  .أخيه المأمون، وبعھد منه، وكان بطرسوس

 ٢٠٠: (ابن ھارون الرشيد العباسي، أبو جعفر) المعتصم با(ابن محمد ) الواثق با( ھارون .178
ولد ببغداد، وولي الخلافة بعد وفاة . من خلفاء الدولة العباسية بالعراق) م٨٤٧ - ٨١٥ = ھ٢٣٢ -

  .ھ٢٢٧أبيه سنة 
 ٢٠٦: (لرشيد، أبو الفضلبن ھارون ا) المعتصم با(بن محمد ) المتوكل على الله( جعفر .179
 ھ٢٣٢ولد ببغداد وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة . خليفة عباسي)  م٨٦١ / ٨٢١ - ھـ ٢٤٧/

  .ببغداد) المتوكلية(وكان جوادا محبا للعمران، من آثاره 
  .                                       سم) ٥١.٦( الذراع يساوي - 180



  

٤٢٦  

داخلي خا ان , )م١٨(حوالي )  ذراع٣٥(رجيين بينھما خندق وكان ارتفاع السور ال وك
اه ا بالاتج ي تقابلھ دن الت ماء الم ات سميت بأس ة بواب ة أربع ة, للمدين اب الكوف , وھي ب

  .182 وباب الشام181خراسانوباب , وباب البصرة

ذھب،  ة وعرف باسم قصر ال وقد أنشأ الخليفة المنصور قصره في وسط المدين
شرطة ودار , كان يعلوه قبة خضراء وبني المسجد الرئيسي بجوار القصرو يم مبنى لل وأق

ة, للحرس ة المركزي ة وقصور الأمراء حول المنطق شكل  (,ومن ثم أقيمت دواوين الدول
م  ين )١٠رق ة المحصورة ب ساحات الأربع ي ال ا ف م تخطيطھ د ت سكنية فق اطق ال ا المن  أم

وجاء ,  بنيت القصور كقصر الخلد خارج أسوار المدينة كما183المداخل الأربعة الرئيسية،
شعاعيتخطيط سم ,  الطرقات قريب من التخطيط ال ات في كل ق راوح عدد الطرق د ت وق

ا الطرق الصغيرة  إلى من المناطق السكنية ما بين ثمانية ا،  تتفرع منھ اثني عشر طريق
  .يرةإلى داخل المناطق السكنية التي احتوت المساجد والأسواق الصغ

  
  .مقياس الرسم غير محدد /مخطط مدينة بغداد ) ٩(شكل رقم 

  

                                                 
ھي بلاد واسعة تشكل الشمال الشرقي ). أي الشرق(لشمس المشرقة  كلمة فارسية معناھا بلاد ا- 181

وكان يتبعھا . في إيران وتمتد بين جرجان طبرستان من جھة وبين ما وراء النھر من جھة أخرى
  ).أفغانستان الحالية(من الناحية السياسية بلاد ما وراء النھر وسجستان 

  .٥٦ص, ١٩٧٩, مرجع سابق,  الدكتور حسن الباشا- 182
  .٧٧ص, ١٩٧٩, مرجع سابق,  الدكتور حسن الباشا- 183



  

٤٢٧  

ة 184ويذكر الطبري داد وأصبحت مدين  أنه منذ حرب الأمين والمأمون زالت أسوار بغ
  .واحدة بين الداخل والخارج

  

  
  .مقياس الرسم غير محدد /مخطط مدينة بغداد ) ١٠(شكل رقم 

  

   ملاحظات عامة٣:٣:٤
ىعومن خلال الإطلا ن  عل ات اب ه مع نظري ي ومدى توافق  المخطط العمران

  :يتبين ما يلي) ٩/١٠شكل رقم (خلدون لمدينة بغداد 

 .ظھور التخطيط الدائري بوضوح في المدينة العربية الإسلامية -١

صينات الطبيعي -٢ تخدام التح اء ةاس ة وبن ر دجل ن نھ ة م رب المدين لال ق ن خ  م
  . بالمدينة من جميع جھاتھاة المحيطرالأسوا

                                                 
  .٧٩ص,  المرجع السابق.184



  

٤٢٨  

  .تفاظ المركز الرئيسي بقصر الخليفة والمسجد الجامعاح -٣

 .فكرة التوسع المستقبلي حيث بنى الخليفة قصورا خارج أسوار المدينة -٤

اطق  -٥ التخطيط الشعاعي المنطلق من المركز للطرق الرئيسية وتقسيم بعض المن
 .السكنية

 ):٣(معايير التخطيط وتطبيقاتھا في الجدول  -٦
  ية لمدينة بغدادالمعايير التخطيط) ٣(جدول 
  قصر الخليفة أبو جعفر المنصور - مركز المدينة

   المسجد الجامع-

  دار الحرس ومركز للشرطة-

  سكني استعمالات الأراضي

  تجاري

 إداري

 . وجود التجمعات السكنية القريبة من أسوار المدينة الرئيسية المجمعات السكنية

 .ات رئيسية بواب٤احتوت المدينة على  المداخل والبوابات

 .متوفرة الفضاءات المفتوحة

اطق  طرق المواصلات ى المن ة وصولا إل سي للمدين ز الرئي ن المرك ة م سية منطلق طرق رئي
 .   السكنية على أطراف المدينة

ا بأسوار ضخمة خارجي التحصينات ا ةتم تسوير المدينة من جميع جھاتھ ة بينھ  وداخلي
 .خندق

ن خ الموارد الطبيعية وفرة م صالحة مت صبة ال ي الخ ة والأراض روة المائي ر والث لال النھ
 .للزراعة

 .غير متوفر بالخرائط المناطق الصناعية
  

  :ويتبن ھنا أن مدينة قرطبة توافقت مع نظريات ابن خلدون من حيث

أن تؤسس المدينة بموضع طيب الھواء حتى لا يتعرض أھلھا للأوبئة ويجب تجنب  -١
 .اء أو التي تجاور المستنقعاتالمناطق التي يركد فيھا الھو

ى  -٢ أن تقع في مناطق زاخرة بالمرافق كالمياه والمراعي فيستحسن أن تقع المدينة عل
 .نھر أو بجانب الينابيع العذبة

وعرة أو أن يأن تقع المدينة في موقع إستراتيج -٣ ى ھضبة مت  حصين، كأن تكون عل
ى تكون في استدارة بحر أو انحناء نھر حتى لا يصل العدو إ ور عل د العب ليھا إلا بع

  . الدفاع عنھا ويصعب سيطرة العدو عليھااجسر أو قنطرة فيسھل ذلك لأھلھ



  

٤٢٩  

ة  -٤ ى الناحي ز عل ا نلاحظ التركي ا، وھن ة منھ ة والبري قربھا من طرق التجارة البحري
ادل  دن، والتب سكان الم وفير فرص العمل ل دن، وت ام الم التجارية ومدى أھميتھا لقي

دن ين الم ين التجاري ب ات ب ادل واختلاط الثقاف ام بتب أثير ھ ا ت ضا لھ ة، وأي  المختلف
 .الشعوب المختلفة

  

  

  

  



  

٤٣٠  

  ةــالخاتم
ارة  ى العم مما سبق نرى مدى التأثير العظيم الذي عكسه الفكر الإسلامي عل
سنة  وتخطيط المدن، من خلال المصادر الرئيسية لھذا الفكر ألا وھي القران الكريم وال

ي حوائجھم،  النبوية الشريفة، و اس ويلب ع الن ا ينف سلمين العظام بم اء الم اجتھادات خلف
ذي ھو أساس المجتمع الإسلامي،  سان ال ومما احتوت من إرشادات وتعاليم ھامة للإن
حيث كان لدور العلماء والفلاسفة المسلمون وعلى مر العصور الدور الكبير للعديد من 

ا، وھنا يتجلى ھذا الظھور للفيلسوف الأمور التي ميزت حضارتنا الإسلامية عن غيرھ
ة الإسلامية المناسب،  المسلم ابن خلدون وما وضعه وراه مناسب لاختيار مكان المدين

  .والمريح، والصحي، والتجاري الذي يعود على أھل المدينة بالخير والمنفعة

ن صلاة  ة م ادة التقليدي وم العب ى مفھ ف عل دين الإسلامي الحني صر ال م يقت ل
يام أو  اء وص ن ج ط، و لك الى فق بحانه و تع ى الله س رب إل ان للتق ديم القرب اة أو تق زك

الإسلام بنظام حياة كامل ومتكامل، لم يفصل بين الدين والمجتمع أو بين الدين وسياسة 
ة  ستقل أو أوالدول ت الم ي البي اة ف منھا الحي ن ض ي م اة، والت رق الحي دين وط ين ال  ب
  . ككلةالمدين

ستويات لقد اھتم الدين الإسلا ع الم مي الحنيف بإنشاء وتصميم المدن على ارف
ر  وع والتغي اك التن ان ھن الي ك ه، وبالت ه وطبيعت التي تتماشى مع توجه الإنسان وفطرت
والتطور في إنشاء المدن عبر العصور المختلفة نتيجة مواكبة الإنسان للزمن و تطوره 

  . و متطلباته

ذا ا وان ولعل الموضوع اكبر مما تم ذكره في ھ لبحث المتواضع لان كل عن
ذا أرجو أن  ه، ل ا بحد ذات ا قائم ر بحث سية يعتب ه الرئي مما سبق بل كل جزء من عناوين
اج  دورھا تحت ي ب ة، والت رة كامل شكل مختصر أن أوصل الفك أكون قد استطعت ولو ب
ة  ى الحقيق ى نصل إل ر حت ر واكث إلى المزيد من البحث والتقصي وجمع معلومات اكث

ا الصحيحة ا دور في أذھانن ي ت ساؤلات الت ع الت ول جمي ار و حل ع الأفك لتي تحمل جمي
دن  يط الم اتھم بتخط فتنا ونظري ا وفلاس ن علمائن ث ع ذا البح د ھ ل أو بع واء قب س

  .الإسلامية

  

  

  



  

٤٣١  

  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر العربية
ى إصبع -١ ن أب وةاب ن ي ة ب ن خليف ن القاسم ب د ب اس احم ى العب دين أب نس ، موفق ال

اھرة،  ة، الق ة الوھبي السعدي الخزرجي، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، المطبع
 .م١٨٨٣مصر، 

ل -٢ ن حوق ي(, اب ن عل د ب م محم ي القاس ورة الأرض, )أب اة ,ص ة الحي  دار مكتب
 .م١٩٩٢ ,للطباعة والنشر

رحم -٣ د ال دون، عب ن خل ا ٨٠٨: ، تناب ه غرب دون ورحلت ابن خل ف ب ـ، التعري ھ
  .م١٩٧٩ب اللبناني، بيروت، لبنان، وشرقا، دار الكتا

رحم -٤ د ال دون، عب راث ٨٠٨: ، تنابن خل اء الت دون، دار إحي ن خل اريخ اب ـ،  ت ھ
 .م١٩٩٩، ١العربي، بيروت، لبنان، ط

رحم -٥ د ال دون، عب ح٨٠٨:، تنابن خل دون، ت ن خل ة اب ـ، مقدم د الله:  ھ د عب  محم
 .ريخالدرويش، دار يعرب للطباعة والنشر، دمشق، سوريا، بدون تا

ن منظور،  -٦ ي المصري، تاب رم الأفريق ن مك د ب رب، ٧١١: محم سان الع ـ،  ل ھ
صحيح ا: ت د الوھ د عب ين محم روت، بأم ي، بي راث العرب اء الت ، دار إحي
 .م١٩٧٩لبنان،

ي،  ياقوت بن عبد هللالحموي، شھاب الدين أبى عبد الله -٧ راث العرب ، دار إحياء الت
 .م٢٠٠٨، ١بيروت، لبنان، ط

ادأب( ,الجوھري -٨ ن حم ماعيل ب صر إس ة, )و ن ي اللغ صحاح ف ح, ال د : ت د عب أحم
 .١٩٨٤, لبنان, بيروت, دار العلم للملايين, الغفور عطار

ب  -٩ يض، الملق و الف سيني، أب رزاق الح د ال ن عب د ب ن محم د ب دي، محم ّالزبي ّ ّ ّ َّ
ة : بمرتضى، تاج العروس من جواھر القاموس، تح ين، دار الھداي مجموعة محقق

 .يع، القاھرة، مصر، بدون تاريخللنشر والتوز

دي  -١٠ د(الفراھي ن أحم ل ب رحمن الخلي د ال ي عب ين, )أب اب الع ح, كت دي .د: ت مھ
 .بدون تاريخ, دار ومكتبة الھلال, إبراھيم السامرائي.ود المخزومي

ادي -١١ روز آب ر(, الفي ن عم راھيم ب ن إب د ب ن محم وب ب ن يعق د ب اموس , )محم الق
 .م١٩٦٦, بيروت, المحيط

ي،  -١٢ اد، دار صادر، القزوين ار العب بلاد وأخب ار ال ود، آث ن محم د ب ن محم ا ب زكري
 .م١٩٦٠بيروت، لبنان،



  

٤٣٢  

  :المراجع العربية
  .م١٩٧٩, دار النھضة العربية,  مدخل إلى الآثار الإسلامية، حسن،الباشا -١

اھرة،  -٢ انجي، الق ة الخ دون، مكتب ن خل ة اب اطع، دراسات عن مقدم الحصري، س
 .م١٩٦١مصر، 

 .مدن وشعوب إسلامية، دار الراتب الجامعية، بدون تاريخالحلاق، حسان،  -٣

ة  -٤ ة، المطبع سفته الاجتماعي ل فل دون ومث ن خل اة اب د، حي سيد محم ضر، ال الخ
 .م١٩٢٢السلفية، القاھرة، مصر، 

ع،  -٥ شر والتوزي ة للن دون، دار الثقاف ن خل د اب اريخ عن الخضيري، زينب، فلسفة الت
 .بدون تاريخ. القاھرة، مصر

ي، خ -٦ ارس، تالزركل ن ف ي ب ن عل د ب ن محم ود ب ن محم دين ب ر ال ـ، ١٣٩٦: ي ھ
 .م٢٠٠٢، ١٥الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

مجمع اللغة العربية، المكتبة : الزيات، احمد حسن، وآخرون، المعجم الوسيط، تح -٧
 .، مصر٢الإسلامية للطباعة والنشر، القاھرة، ط

 .سلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبلالشحود، علي بن نايف، الحضارة الإ -٨

شواورة -٩ دان, ال ي احمي دس،ط, عل ة الق ضري، جامع ي والح ران الريف ،  ٢العم
 .م٢٠٠٨

 .موسوعة اليھود و اليھودية و الصھيونيةالمسيري، عبد الوھاب،  -١٠

وي -١١ اس, الموس صطفى عب ة , م دن العربي ور الم شأة وتط ة لن ل التاريخي العوام
 .م١٩٨٢, بغداد, زارة الثقافة والإعلاممنشورات و, الإسلامية

الة، ط -١٢ ، ١النبھان، محمد فاروق، الفكر الخلدوني من خلال المقدمة، مؤسسة الرس
 .م١٩٩٨

روت،  -١٣ ع، بي ة والتوزي شر والطباع شاف للن رب، دار الك اريخ الع ب، ت ي، فيلي حت
 .م٢٠٠٢، ١١لبنان، ط

ب للطباع -١٤ ة، دار غري ة العربي م اللغ ي، عل ود فھم ازي، محم شر حج ة والن
 .، فصل اللغات السامية١والتوزيع، القاھرة، مصر، ط

ر -١٥ د، ت ل ونق ان، : حسين، طه، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية تحلي دالله عن د عب محم
 .م١٩٢٥مطبعة الاعتماد، القاھرة، مصر، 

د خضر،  -١٦ نحسين، محم اة اب ة حي سفته الاجتماعي ن فل ل م دون ومث ، مؤسسة ُخل
 .م٢٠١٢ھنداوي للطباعة، مصر، 



  

٤٣٣  

 .م١٩٨٥, بغداد, حضارة العراق,  حميد، عيسى سلمان. -١٧

ال -١٨ د جم ة الإسلامية , سرور، محم ة العربي سياسية في الدول اة ال دار الفكر , الحي
 . م١٩٨٠,القاھرة , العربي 

ة النھضة المصرية ,احمد، التاريخ الإسلامي و الحضارة الإسلامية , شلبي  -١٩ مكتب
 .م١٩٩٩, القاھرة , 

ة، الإسكندرية، صبحي، احمد محمو -٢٠ د، في فلسفة التاريخ، مؤسسة الثقافة الجامعي
 .م١٩٧٥مصر، 

 .م١٩٨٣، ٤فروخ، عمر، الفكر العربي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -٢١

ري -٢٢ لامي,فك صر الإس ي الع ة ف د، قرطب ة, احم شباب الجامعي سة ال , مؤس
 .الإسكندرية، بدون تاريخ

 .م١٩٧٨سلامية، عالم المعرفة، الكويت، ، المدينة الإرعثمان، محمد عبد الستا -٢٣

ع،  -٢٤ شر والتوزي ة للن علبي، عاطف، موسوعة عواصم الإسلام، المؤسسة الجامعي
 .، بدون تاريخ١بيروت، لبنان،ط

د الله -٢٥ د عب ان، محم ب عن ة دار الكت ري، مطبع ه الفك ه وتراث دون حيات ن خل ، اب
 .م١٩٣٣، ١المصرية بالقاھرة، ط

ن الخطاب الإدارة , مجدلاوي، فاروق  -٢٦ دار مجدلاوي ,الإسلامية في عھد عمر ب
 .م١٩٩٨, الأردن , للنشر

ة،  -٢٧ مفتاح، الجيلاني بن التھامي، فلسفة الإنسان عند ابن خلدون، دار الكتب العلمي
 .م٢٠١١بيروت، لبنان، 

اء أو  -٢٨ د، دستور العلم د رب الرسول الأحم ن عب ي ب نكري، القاضي عبد رب النب
ة، : الفنون، تحجامع العلوم في اصطلاحات  حسن ھاني فحص، دار الكتب العلمي

 .م٢٠٠٠، ١بيروت، لبنان، ط

 بن خلدون، حياته وآثاره ومظاھر عبقريته، ن، عبد الرحمدوافي، علي عبد الواح -٢٩
 .مكتبة مصر، الجمھورية العربية المتحدة، بدون تاريخ

 

  :المراجع المترجمة
ي -١ سال، ليف لامية, بروفن بانيا الإس اريخ إس ر, ت ي: ت رؤوف البمب د ال ي عب , عل

 .م٢٠٠, المجلس الأعلى للثقافة



  

٤٣٤  

و -٢ ترو، اميرك ا, كاس ي تاريخھ بانيا ف ر, إس وفي: ن راھيم من ي إب س , عل المجل
 .م٢٠٠٢, الأعلى للثقافة

  :الرسائل الجامعية
نعم حسن محسن،  -١ د الم د بني عواد، عب ي حام د أب وي عن أصول الفكر الترب

ن  ن رشد، واب دونالغزالي، واب ة، ، رساخل ان العربي ة عم وراه، جامع لة دكت
  .م٢٠٠٧

ة(أبوعبيد، مجدي، مدينة أيلة الإسلامية  -٢ الة ماجستير، )دراسة تخطيطي ، رس
  .م٢٠١١جامعة العلوم الإسلامية العالمية، 
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